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محرت 


بدأت أفريقبا القارة السسوداء ب ما يسميها الاستعماريون - تصدو 
من غفوتها ,» وتحطام الاأصفاد التى كبات بها طوبلا » وقامت شعوب 
القارة العذراء كالمارد الخبار لقم الاأرض نحت أقدام الاستعماربين 
الذبن امتصوا دماء العادل الا'فربقى لمكرعوه نبيذا كذيذا » والتزعوا 
ضلوع الفلاح الا“فريقى » ليحولوه الى ذهب يسيل فى خزائن لندن 
وداريس وغيرهما من عواصمم الدول الغربة الاستعمارية ٠‏ 

وقصة الاستعمار الاأوربى فى أفريقيا » قصة الغدر والخداع ٠٠٠‏ 
وهى قصة فيها شثىء كثير دن الا'لم » وفيها شىء من السذاجة » سذاحة 
الاستعمار الاثوربى : الذى ظآن أنه أذاب صلابة الشعب الا'فريقى 
كيسود السيد الابيشى الى الا“بد ! ! 

وفى ؟5 يناير سئة 1441 قال المستر بيفن وزير خارجية بريطائيا 
يومئذ آمام مجلس العموم : « يجب أن بدعم اتحاد غر بأوربا منالناحبة 
الاقتصادية » ان ممتلكات ما وراء البحار التى فى عهدة بريطائيا 
وفرنسا وبلحبكا وهولئدا وائلبرتغال 2 هذه الاراضى بها مواد خام 
ومواد غذاثية وامكاليات هاثئلة »2 لو آرادت أوربا الفربية أن تحفقق 
نوازنا عالميا فعليها أن تثلمى ثللك الامكانيات ٠٠‏ 

ويقول <ون فوستر دالاس وزير <ارجية أمريكا ,« تستطيع أفريقيا 
أن نجعل اوربا الغربية مستقلة تمام اعد عن أوربا الشرقية , . 
وهو هدفنا ٠‏ 


0 


وقد أوضمح المستر « فندنبرج » رئيس جئة الشمئون الخارجية فى 
مجاس الشسيوخ الاأمريكى فى مذكراته التى نشرت بعد وفاته. أنه 
الولايات المتحدة وضعت فى سئة 1951اء شرطا هاما فى مقابل من 
دسماعدة مارشال لبر يطانيا » هو تنازل بريطانيا ثلولابات التحدة عن 
أسهمها فى شركات الاورانيوم فى مستعمرة الكنفو البلجيكية » وفى, 
نفس السئة اشترى روكفلر - المليونير الاتمريكى المعروف - عدداكييرا 
مئمناجم الذهب والاورانووم ٠‏ كما اشترى مائة شركة صناعية أخرى 
فى جئوب أذريقيا ! 

وفى سئلة 1١996‏ , كانت هناك دولة واحدة فى أفريقيا تعشبر 
مستقلة قى دوئة ليبربا 0 هذا مع العلم أن لانعحاد جنوب آفريقيا 
اعتبارات خاصة أدت الى استقلاله في ذلك الوقت ٠‏ 


وعندما بدات الحركات الت<ررية فى آفريقيا » عقب انتهاء الخسرب. 
العالمية الثانية » راح الاستعمار الاوربى ببئلى سجونا لتدخل فيها 
شعوب آفريقيا » وأخذ يطاق أسماء كاذبة على هذه السجون الكبيرة 
التى فشعها للشعوب 0 فهى نارة « أحلاف دفاعية » » وثارة أخرىي 
هى حزام أفربقى ٠+‏ بيد أن الشءوب الا'فربقية ء فطنت كا يراد بها ,» 
فرفضمت الدخول فى سدوون الاستعمار +٠‏ وبدات الثوراتالشعبية 
نعم القارة العذراء ٠٠‏ فى الجزائر +٠٠‏ والكمرون +٠٠‏ وغانا » وكينيا » 
وأوغندا » والصومال » وتونس ء والمغرب الاقصى +٠٠‏ وفى كل مكان 
قامت انتفاضات تحررية تنادى بحق الشعوب فى الخربة وفى 
الاستقلال ٠٠‏ 

وفى ٠١‏ ابريل سئة 1468 قال السيد أحمد بلافريج رئيس وزراء 
المغرب ووزير الخارجية السابق فى دؤتمر اكرا : ان يقظة أفريقية 


لاه 


والشعور الذى اتقدت جذوته فى الشعوب الافريقية بعد كلاهما حدئة 
عن الاحداث الرئيسية الئى وقعت فى القرن اخالى » فلقد كانتالقارة 
الا'فريقية كلها خاضعة للاستعمار ٠‏ أما اليوم فقد انفتحت طريق 
التحرر » وليس من شك فى أن النجاح رهن باتحادنا وتضامئنا ء 
فكثيرة هى الاخطار التى تترصدنا » كما أن أطماع الدول الاستعمارية 
ما زالت تطل برؤوسها ٠‏ 

ان الاستعمار الذى اتخذ فى غضون القرن الاخير وأوائل هذا القرن 
شكل احتلال عسكرى قاس واستغلال كامل للخيرات والرجال ,سعى 
الآن فى مد رواقه وتأصيل جذوره بأشكال وصور مختلفة مفايرة 
حقبيقة للانماط السالفة لكنها لاتقل عنها خطورة + فهذا الاستعمسار 
الجديد يكتسى صبغة السيطرة الاقتصادية ويسعى فى أن بحل محل 
الاستعمار المعهود ٠‏ ْ 

فعليئا آن لأخذ حذرنا منه وأن نعلن بصراحة آننا سسثقاومه لجمبع 
الوسائل النى فى مكنتنا » ٠‏ 


عد يبد بد 
وهذا الكئاب بروى تاريخ الشعب المغربى آحد الشعوب الحية » 
الناضلة » عن حقها فى الخرية والحياة الكريمة ٠٠‏ والمفرب الاقصى 
ما زال بكافح الاستعمار » وان كان قد حصل على وثيقة استقلاله فى 
سئنة 1١95605‏ » بيد أن فرنسا ء منحت إلولايات اكتحدة الامربكية سث 
قواعد حربية فى الاارض المغربية دون اذن الحكومة أو الشعب المغربى» 
ابان الحماية الفر نسية على المغرب ! ْ 


ا 8 ب 


ون زال ا مغرب يكافح من أجل ضم أراضيه التى اقتطعها مله 
#لاستعماريون الفر نسبون والاسبان ٠٠+‏ 

المغرب الاقصى ‏ اذن - بمفضى فى طريق الكفاحج ٠٠‏ وهو 5 
شاق طويل + ولكننا على ثقة بأن الشعب ا مغر بى سيتحصل عل مابصبو 
اليه من حربة ورفعة » فهذا الشعنب الصلب 0 دقع ضربمة الدم يوما 
دفاعا عن أرضه » وكرامته التى حاول الاستعمار الفرنسى والا"'سبانى 
أن بنال منها ٠‏ وهو أى الشعب المغربى ‏ على الاستعداد لان يدقع 
ضريبة الدم من جديد ٠٠‏ ليعيش نحت سمائه وفوق أرضه حرا 
كريما ٠٠‏ ويمفى مع قافلة الدول المتحررة فى طربق العزة والكرامة 
واخرية ٠‏ 


نحمود الشرقاوى 


عزوو 


حقائق مادية 


ا مغرب الاأقصى هو الزء الواقع فى أقصى الكمسمال الغربى من 
أآفريقيا ٠‏ يحده شرقا الجزائر » وغريا الاحيط الاطلبى وشمالا البيض 
'لابيض المتوسط وجبل طارق وجنوبا الصحراء الكبرى » ويكتنفريفه 
اأجبال المرتفعة والصخور الشاطئية ااتى 'نجعل الملاحة متعذرة ٠‏ ويبدو 
أن الطبيعة قد اتخذت من نفسها حارسسا عن المغرب الا"قصى ؛ فبعد أن 
حمثة من ناحية البحر . أوجدت فيه من الداخل قوسا من سلاسل 
جبال أطلس التى يبلغ ارتفاعها 50٠٠‏ متراو 55٠0٠‏ مترا وذلك كى 
تكون سدا منيعا قى وجه الغزاة الذين قد يهحمون عليه من الجهة 
الشرقية والمياه الجوفية مدخرة فى بطون هذه الجبال » التى تزود الجبال 
والقنوات والترع وثتروى الزرع فى الوديان طيلة السئة ٠‏ 


والمغرب من أغنى بلاد شمال أفريقيا بمجارى الميام وبأمطاره 3 كما 
آنه أصلحها للاستقرار والحياة الهادثة ال”منة ٠»‏ 


الثروة الزراعية : 


كانت فرئنسا تستهدف من احتلال المغرب الا"قصى ٠‏ اسستغلال 
ثروانه الاقتصادية العظيمة » وفى مقدمتها الغابات التى تعد أساسا 
للوقود ,. وقد كانت عماد فرنسا وحافائها فى الحرب العالمية الاولى » 
عندما عجزت السفن عن جاب الفحم من جراء هجوم الغواصات الالمانية 
عليهيا * 

وتتالف أشجار الغابات من الكافور . والسنط والارز ,والستديان» 
والبلوط » والصئوير ء والسرو »والعرعر » والقرمز ٠وتكسو‏ الغابات 
مساحة تقدر ب<والى أربعمائة الف كيلو مترمر بع » وببلغ عدد الاشجار 
. فيها حوالى ثلاثة ملايين شجرة ٠‏ 


الزراعة : 


تخضمالزراعة فى المغرب الا”قصى لنظام الا'مطار » التى تخزن فى 
أجواف الجبال , فالرى يقوم على الامطار والمياه الجوفية ٠‏ 


وتبلغ مساحة الاراضى الزراعية فى المغرب ٠٠٠ر ٠٠0‏ 5 مكتار- 
وكان الاوربيون يستغلون وحدهم الكروم ومنتجاتها » كما يسيطرون: 
على ثلاثة أرباع الموالح » وثلثى الحبوب ٠‏ ولهم ٠١‏ فى المائة من أشسجار 
الزيتون » البالغ عددها ٠٠٠ر٠٠‏ 5ر9 شجرة وتنتج مناطق الشاوية » 
ومكئاس » وعبدة ونادلا » والمنطقة الشرقية اثنين وعشرين مليونة 
قنطار من الحبوب ٠‏ وتنتج المنطقة الجنوبية ومنطقة الشاوية الكمون 
والكراوية » كما 'توجد أشجار الحناء فى دكاله ٠‏ 

وينيت فى المغرب القنب » والطباق » والكتانءونيات الخحلفا الذى 
يستخدم فى صناعة الحصير والحبال والمنسوجات الخحشئة ٠‏ كما تصنع 
منه أجود أنواع الورق ٠‏ 1 


وفيما هلل حدول بين أهم المحصولات ومساحات الاأراضى المنزرعة* 





نوع الزراعة المساحة بالهكتار | الانتاج بالقنطار 


قمح يأبس درم/كم 6٠٠دورلاهار؟‏ 
قمح طرى راب ددرا هثر؟ 
عير ر 4ر١‏ دءرلاهءمر١٠,‏ 
الخرطل لعلف البهائم ٠٠**رلارة‏ ٠٠ورة/اة‏ 
الذرة رم لا اتر؟ 


الحمضر الجافة ٠٠ءرةتة١‏ ٠٠ورهمهمة‏ 


- اظا١ا‎ 


ويحثل 'الرعى مكانا مرموقا فى الاقتصاد الزراعى , وهذا جدول, 
يبن عدد رءوس الماشية فى المغرب الاقصى ٠‏ 








النوع عدد اأرعوس الذزوع عدد الرعوس 
الاغنام ‏ | 0٠در9؟ورلا‏ الماعن مره 
البقر مدورلا؟كر١ا‏ البغال ٠لدرء+2ة١‏ 
اليل ٠6‏ دورلاة١‏ الحمير لتدركاكاهة 


الحمال 6 للرك/اة ا 





وصيد الا'سماك أحد المهن الرئيسية لاعل المغرب الا"قصى » ويعتبر 
منهد الخو من التروات الااتقاسنية ل ميشائى اصفي والقاوبن :ديبل 
عدد الصيادين حوالى سبعة آلاف صياد ٠‏ ويقدر جموع ما يصطادونه. 
سنويا بحوالى سبعة وخمسين الف طن ٠‏ 
1 
الثروة المعدنية : ترنبط الثروة المعدلية ارتباطا وثيقا بالاسسواقه 
العالمية » والمغرب الا'قصى يصدر جميع منتجاته المعدئية الى أوربا ٠‏ 
وأهم المعادن فى المغرب هى 

الفوسفات ؛ يوجد عى شكل طبقات يتراوح سمكها بين ثلاثين 
سنتثيمترا وخمسة أمثار 2 ولعد مئاجم المغرب من أغنى مناجم بلاد 

ومنذ سنة ١ ١91١‏ والفوسفاك يلعب دورا كبيرا فى اقتصاديات. 
المغرب الاقصى نظرا للارباح الطائلة التى 'تعود من 'نصديره » اذ اندر 
متاح و تور ريع > لاله بلاين طن الى انود و وملجيتم ,لوجم 
جنتيل 6 ٠٠٠ر١هلا‏ طن 


ب ؟ أ دص 


الخديد وبعض العادن الاخرى : يوجد الحديد فى المغرب الاقصى 
بكميات كبرة ».وقد أوقف استكثمار مناجمه ؛ أثناء الحرب العالمية 
النانية ٠‏ وفى سنة ١951/‏ بدأ الاستثمار من جديد »2 وبلغ انتاجةه 
٠٠ر5١‏ طن 0 وأهم المناجم هو منمجم «است عمار » الذى المعيياك 
خمسة وعضسرين كيلو مترا عن الدار البيضماء » ويبلغ انتاجه ٠٠ر١‏ ؟؟ 
طن فى السنة ١ ٠‏ 

أما مناجم م شئيفرة » فيقدر ما فيها من الخديد بخمسين مليوئا من 
الاطنان » وهى غنيةبسلفات الباريوم , ونسمبة الحديد فيها 5 فى 
المائة ٠‏ عذا عدا المناجم الاخرى فى السوسسىءوثيفلت ء والسهل الغربى 
والمناطق الشرقية ٠‏ 


أما المعادن الاخرى » فمئها فى جبال الاطلس , ملساجم الزنك 
والرصاص ؛ ويوجدان مختلطين عادة » ولما كانت مناجمها مبعثرة , 
فضضلا عن وعورة المسالك المؤدية أليها » فقد كا ناستغلالها متقطعا وغير 
مستمر ٠‏ وتبلغ كمية الزنك المستخرج ٠٠٠ر١٠‏ طن سسئنويا ومن 
الحديد ++ طن 

'وتصدر كميات الزنك جميعها الى فرنسا . أما الرصاص فيصدر 
الى بلجيكا وفرنسا ٠‏ 


ودوجد فى المغرب الاقصى أيضا المنجنين والكوبلت » وهذا المعدن 
الاخير لا يوجد الا فى ثلاث مناطق من العالم هى المغرب الاقصى وكندا 
والكونغو البلجيكى ٠‏ 

وهو يحتل من أرض المغرب خمسين كيلو مترا مربعا » تحتوى 
على سدس ماأ. يستخرج منه فى العالم » ومناحمة فى « بوعزار » ومدينة 
مراكشس ٠‏ 00 

كما ينفرد المغرب والولابات المتحدة الامريكية والنرويج , دوث سائر 
يلاد العالم بمناجم « ألموليبديوم » وهو معدن فى بياض الفضة ٠‏ يدخل 


19 د 


فى تطبفاعة حزق انار افركسيهة فقون شه الأنعفا لد وردنا 
المعدن فى جبال الاطلس الكبير الغربى ٠‏ 

ويوجد البترول فى المغرب الا'قصى أيضا بجوار سلسلة الريف , 
وهو يكاد يطفو على سطح الارض فى بعض الجهات ٠‏ 


ويوجد الفحم النبائى فى المغرب الا'قصى بكميات كبيرةلكثرةالغابات 
هناك ٠‏ أما الفحم الحجرى فيوجد فى منطقة م جرادة » والنوع الذى 
يستخرج منها من أجود الا"نواع ٠‏ وفى سنة 1951 اكتشف منجم آخر 
للفخم الحجرى في جنوب « وجدة » وبدأ فى استغلاله في سنة 1١359١‏ 
ويبلغ ما يستخرج منه سئويا ٠٠5ر518؟‏ طن ٠‏ 


ونتولد الكهر باء فى المغرب الا"قصى من مساقط المياه » لكثرةما يوجد 
من سدود وخزانات وثبلغ الطاقة الكهر بائية فيه مليارين من الكيلوات 
فى السنة ٠‏ 
الصنساعة : 

كان المغرب الا"قصى حتى سنة 1959 , بلدا زراعيا » ومصدرا 
للمنتجات المعدنية ,» أما التصنيع فلم يكن يتجاوز ما يتصل بالانتاج 
الزراعى + اذا استثنينا صناعة المبانى والورش التى تقوم باصلاح 
الاالات المستوردة + وكان يقف وراء هذا النقص ٠٠‏ الاستعمار 
الفرتسى *٠٠‏ فقد ظل يحارب فكرة تصنيع المغرب الا"قصى , لاله أى 
الاستعمار ‏ كان يرى فى المغرب سوقا مريحة للرأسمال الفرنسى » 
حتى لقد حال بين بعض أثرياء المغرب وبين انشاء مصنع للاسمنت ٠‏ 
بيد أن الحرب العالمبة الثانية أذاقت فرنسا ألوانا من العذاب والضيق 
من جراء الحصار البحرى فأدركت خطل سياستها » فعمدت الى انششاه 
صناعة الاغذية والخضر المحفوظة » ومصائع السكر فى الدار البيضاء 
التى تنتج *٠*ر0؟١‏ طن سكر فى السنة ٠‏ وهو ما يكفى نصف 
حاجة المغرب الا”"قصى فقطل ٠‏ * 0 ش 


1 


لم أقامت مصانع اللحوم المحفوظة والسمك ؛ وأهم هذه المصانع فى 
الدار البيضاء وفضالة ٠‏ وهناك صناعة السجاسر 6 وأكبر مصانعها فى 
الدار البيضاء أيضا ٠‏ ” 


من الا'دوات الجلدية ٠‏ 


وفى المغرب الإ*قصى اليوم صناعات الفلين + وائنتجه وتصدره الى 
الخارج اثنتا عشرة شركة ٠‏ 

وهناك المصما نع الكيمائية ء وأهمها قائم بالدار البيضاء وتنتج 
كوسفات الجير » وسلفات النحاس » وحمض الكبر يتيك » والسماد 
الم سكب ٠‏ وكذلك مصانع الا و كسجين والبرافين والشمع « والملح , 
والصابون ء والكحول ٠‏ ومعظم الشركات الصناعية يملكها الفرنسيون 
والاجانب » ويشسمتغل بها ثلاثمائة الف عامل » نصفهم من المراكشيين ٠‏ 
التحارة : 

كانت التجارة في المغرب الا”قصى قبل الحماية مزدهرة » جارية مع 
أوربا ونركيا ومصر والسودان والسنغال وباقى أفريقيا الشسمالية ٠‏ 
غلما جثم الاستعمار الفرنسى مع زميله الاسبانى على المغربسيطرت 
كل دولة من الدولتين على الحركة التجارية بفرض قوانين النقلد 
الاستثئائية ابان الحرب العالمية الثانية » فبسطتا نفوذهما على حركة 
التصدس والاستيراد ٠‏ 


ومنك اعلان استقلال المغرب ال أقصى وهو يحاول تحطيم هذه 
القيود » التى فرضها.عليه الاستعمار الاإسبائى والفر نبى 2 اليخلق 
لنفسه اقتصادا حرا » مستهدفا فى ذلك مصنلحة الشعب المغربى ٠‏ 


مدن المغرب : ا 
يوجد قى المغرب الاقصى مدن كثيرة » لانستطيع أن نتحدث عنها 





كت 17ت 


جميعا » ولذلك تكتفى بأن نذكر كلمة موجزة عن المدن التى لعبيت 
أدوارا هامة فى تاريخ البلاد أو التى لها أهمية فى العصر الحديث * 

مديئة فاس : عاصمة المغرب التاريخية والثقافية . وتقع فى السهل 
الشمالى بين امتداد الاطلس وامتداد الريف ٠‏ وقد لعبت فى التاريخج 
الاسلامى أدوارا شبيهة بالادوار التى لعبته؟ القاعرة ودمشق و بغداد 
من الناحية السياسية والاقتصادية والئقافية والاجتماعية ٠‏ وظنت 
فاس عاصمة للمغرب منئذ انشأها ادريس بن ادريس سنة ١8ل‏ الى 
أن فرضت الحماية على المعرب سنة ؟١91١‏ مع استئناء فترات قصيرة 
انتقلت فيها العاصمة الى مدن أخرى ؛ لاعتبارات أكثرها عسكرية ٠‏ 
وفاس من أجمل مدن المغرب نظرا لوقوعها بين الهضاب والسهول 
وما بحف بها من حداثق ومزارع وحقول * 

مدينة الرباط : عاصمة المغرب السياسية » وتقع على سس احل 
المحيط الاطلسى شمال مدينة الدار البيضاء ٠‏ وقد نقلت اليها فرنسا 
العاصمة لمحاولة القضماء على نفوذ مدينة فاس وقد أسس مدينة 
الرباط يوسف بن عبد المؤمن وأثئم بناءها خلفه يعقوب بن يوسف 
سمثة وه هاه 


مدبنة الدار البيضاء : أشهر مدن المغرب ٠‏ وذلك يرجع الى ميئائها 
الكبير واتساع عمرانها وأهميتها الاقتصادية والتجارية وتفم على 


سيكان ال مغرب الاأقعمى 


يبلغ عدد سكان المغرب الا“قصى حسب إحصاء سئة ١9151‏ حوالى 
لاثنى عشسر مليون نسسمة : 

(هخ من المسلمين 

9ر١5‏ من اليهود 
#اوورة؟؟ من الجاليات الا'جنبية 

ويتالف شعب المغرب من عنصرين هما العرب واليرس * 


والبربر شعب أصيل ٠‏ يسكن شمال أفريقيا منذ أجيال سحيقة , 
وبكثر عادة فى الجبال ومناطق الصحراء ٠‏ أما العرب فقد النتقلوا الى 
المغرب .فى عصر الفتح الاثول ٠»‏ ثم اتسعت هجرتهم أيام الفاطميين , 
ويسكن العنصر العربى عادة فى الاراضى الزراعية » ويمثل الاغلبية 
الساحقة فى جميع المدن المغربية * على أن سكان المغرب اليوم وحدة 
متماسكة » لافرق بيل عرب وبربر ٠»‏ كلهم مغاربة ٠‏ وحد بيئهم الدين 
والتقاليد »وقد لخص المؤرخ الاجتماعى ابن خلدون الصفات المميزة 
للمغاربة فقال عنهم « انهم شعب قوى مهاب باسل كثير العدد كغيره 
من شعوب العالم الكبرى » ومن مميزاتهم تعلقهم الشديد بالحرية 
والاستقلال ٠‏ فهم ينقلبون ماين عشية أو ضحاها الى حنود بيدافعون 
عن استقلالهم المهدد بقوة لاتقهر »٠*‏ 

واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد منذ الفتح الاسسلامى 
ويجانبها عدة لهجات بربرية » 


تاريخ المغرب 


دل المغرب الاقصى التاريخ » يوم هزمت قوات الشعب المغر بي 
القرطاجنيين » وتوحد المغرب الاقصى فى دولة واحدة ٠‏ 

وجاء الاستعمار الرومانى » الى منجم حبوب روماء كما كان يطلق 
على المغرب يومئذ م بيد أنه أى الاستعمار ‏ لم يستطيع أن يبسط 
سيطرته الا على منطقة طنجة التى لم تكن نتجاوز وادى أبى رقراق ٠‏ 
ولم تنتمكن الجالية الرومانية من الاستقرار بعدد كبير من أفرادها ١لا‏ 
فهسبته وطئجة والارباض المجاورة لمديئة ,وليلى ٠‏ وظلدتروه! 'نحكوالمغرب 
حتى منتصف القرن الثالث المبلادى » حيث قام الشس عب المغربى 
بثورات قوية ضد الاستعمار الرومانى ٠‏ وقد أسفرت المسيحية عن 
نتيحة إبجابية وهى أنها أثاحت لشعب المغرب فرصة للثورة » فان 
حركة الموارج التى تزعمهم الاسقف « حنونات » قد تمخضت عن 
مقاومة المغارية وازدوجت هذه الحركة بحركة اجتماعية قام بها سكان 
البادية الذين أفقرهم الاحتلال الرومانى » فكان من نتائج هذهالمقاومة 
الأزدوجة أن ضعفت نهائيا شوكة الاستعمار الرومانى ٠‏ بيد أن هدا 
الكفاح المجيد الذى قام به شعب المغرب لطرد الرومان »: أنهك قواه , 
الامر الذى ساعد الوندال على النزول الى أرضه دون أن بلاقى مقاومة 
جدية » غير أن الوندال لم يمكثوا طويلا بالمغرب ء فعادت اليه حريته 
واستقلاله من جديد ٠‏ 


حقق فتح العرب للمغرب فى النهاية ما لم يستطع القيام به خلال 
رون طوية الفتساب ونه والثر ماعاير 90 لرومان + 31 سكن بار 
يعن ادخال شدعببا ال مغرب سرعة فى حظيرة الدين الاسلامى 0 وادماجهم 


1د 


تدريجيا الى حد امتزاج السلالتين العربية والبربرية » حتى أصبح 
من العسير تحقيق أصل القبائل فى كثير من الاحيان * 

فى سمئة 85 توغل عقبة بن نافع » مؤسس م دينة القيران , 
بالجبوش الاسلامية فى الاراضى المغربية بيد أن نجاح الفتح العربى, 
لم يتم الا فى أوائل القرن الثامن الميلادى بفضل حملة موسى بن نصير 
الذى يعتبر الفائح الحقيقى للمغرب ٠‏ 

وبعد أن دخل المغرب فى حظير الاسلامء تعاقبت عليه دول اسلامية , 
كبرى يه ©»* هى 5 كد 


: دولة الادارسة‎ - ١ 


بدأ صرح الامبراطورية العربية يتقوض باستيلاء العبياسيين على 
الخلافة فى القرن الثامن الميلادى : ففى أسسبانيا انفصل المسلموث عن. 
سسلطة خليفة بغداد ٠‏ والتفوا حول الخليفة الاموى فى قرطبة »2 وفى 
المغرب ازدوجت هذه الحركة الاستقلالية بحركة الخوارج الااتية من 
الشرق + بيد أن هذه الحركات حوربت بشدة رغم ثلمكنها من تاسيس, 
دولة «ه سجلماسة » وراء جبال أطلس » فلم تليث دولة الادارسة أن 
رفععت لواء السئة ٠‏ وأعادت الى الملاد وحدنها ٠‏ وفى سنة 84/ ثنزله 
آأولى ادريس الذى ندا من اضطهاد الخليفة العباسى فى طنجحةء 
واستقر قرب اطلال مدينة « وليلى » الرومائبية ٠‏ ومالبث أن فتم 
لانصاره ميادين جديدة للغزو وراء نهر أبى رقراق فى جبهبات لم 

تستطع الجيوش الرومانية التوغل فيها » وكانت بها قبائل مسيحية ‏ 
ويهودية ووثئية هزمها بسهولة » ودخلتث فى الدين الاسلامى وعندما 
قتل المولى ادريس.سنة 1/39 » خلفه نجله المولى ادريس الثانى »الذى 
أسس فى سمئة 6١8‏ مدينة فاس لتكون عاصمة ملكه ٠‏ ش 


والادارسة هم أول من أدخل الحضارة الاسلامية الى المغرب ٠‏ وقد 


تت 


؟حتفظ الاولون من شلفاء المولى ادريس الثاثى للمغرب تكيسانة الى 
منتصف القرن الحادى عشر » انهارت قواهم نتيجة زاوف الداخلية 


التى قامت بيئهم * 
ات المرابطون 


وفى القرن الحادى عشر ٠‏ كان المغرب يواجه أزمة شديدة > زادت 
حدتها غزوات العرب الهلاليين وهم قبائل.رحل انحدروا من بلاد 
الصعيد المصرية » وقفى هذه المحنة » انبثئقت دولة جديدة بسسطت 
نفوذها وثقافتها نحو الشرق » واستانفت سياسة الفتح الاسلامى 
للبلاد الاسبانية ٠‏ 

وقد انبثقت هذه الدولة الجديدة من وسط قبيلة قوية من قبائل 
الصدراء » وكان مذهبها الدينى يتركز على نوع من سلفية صارمة , 
والقضاء على كل ما من شأنه أن #ودى الى حياة المحون ٠‏ ومن هذه 
القبيلة برز ه بوسف بن تاشفين » 


وفى سنة ٠١17‏ أسس « يوسف بن كأشفين » مدينة مراكشس , 
وجعل منها قاعدة عسكرية » يوجه منها حملاته التىئ بلغت عاصمة 
الجزائر ٠‏ ولكن ممالك الطوائف بالاندلس استنجدت به بعد استيلاء 
الفو نسو السادس ملك قشتالة على مديئة طليطلة 0 فلم وبدسسسيع ابن 
تاشسفين الا العودة الى المغرب » حيث عير مضيق .جبل طارق الى 
الاندلس على رأس جيش كبير » وأحرز انتصارا باهرا فى معركة 
الزلاقة سئة ٠ ٠١85‏ وعندما شعر يوسف بن ثاشفين بضعف أمراء 
الاندلس وانقسامهم وعجزهم عن مقاومة الاسيان » الحق أمارائهم 

وفى سمئة ١١١9‏ بلغت دولة المرابطين ذروتها » حيث اليسط 
نفوذها على جزر البئيار بعد أن اعترف بسيادة المرابطين على أسبائيا 


ب ؟؟ اب 


وال مغرب ٠‏ بيد أن دولة المرابطين لم ثعمر طويلا » لان مذهب الدولة 
الدينى لم يتلائم مع ظروف الحياة الجديدة * 


ل الموحدون : 
الموحدون قبائل انحدرت من جيبسال الاطلس » ومؤسس الحركة 
الموحدية هو المصلح الدينى المهدى بن تومرت ٠‏ وفى سسمنة ١١٠‏ 
أصبح عبد المؤمن أمير المغرب 2 فشرع فى غزو أسبانيا قبل أن يتم 
استيلاؤه على كافة أنحاء المغرب ثم استولى على قرطبة وغر ناطة وأخضع 
بعد ذلك المغرب الاوسط ٠»‏ واحثل نونس وبدرقة وفى سنة ١١58‏ 
طرد النورمانديين من المغرب * 
وقد بلغت دولة الموحدين ذروة مجدها فى عهد المنصور ء الذى 
انتصر على أسبانيا فى موقعة الاراك سنة ٠ ١١9٠0‏ وباستياب الاأمن 
والنظام اتلذين أقرهما الموخدون انسمث الحضارة الانداسية بممظوسر 
حجليل » فازدهرت الصناعة 2 وشيدت القصور ٠‏ وراجت التحارة » 
ولكن اتساع أرجاء هذه الامبراطورية الموحدية كان من أهم أسبابه 
ضعفها ٠‏ اذ بدأت المقاطعات النائية تتملل من نفوذ الامراء 2 الذين 
انغمسوا فى حياة اللهو والبذخ » وكان عليهم أن يفستصوا المجال 
لدولة جديدة ٠‏ 


برجع أصل المريئيين الى المغرب الشرقى » وقد امتدت دولتهم من 
القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر »2 وقد شمل حكم همده 
الدولة علاوة على المغرب ناحية تلمسان ونوئس )»2 واجئازوا هم أيضا 

وقد أنْتقكنة هذه الدولة مدينة فاس الجديدة وتطوان 2 وأنشات 
المدارس والمعاهد العلمية فى جميع أنحاء المغرب ٠‏ 


7 را 2 


وانهارت قوات المريئيين فى حروبهم الدائمة مع تلمسان وتونس» 
وبذلك استطاع الاسبان أن يكتسحوا الاندلس باحتلال غرناطة سنة 
5 رهى آخر مملكة اسلامية فى أسيانيا استطاعت أن تحتفظ 
بكيانها خلال ما يقرب من القرنين ٠‏ واحتل اليرتغاليون والاسبان. 
كذلك عدة مراكز من الساحل المغربى ٠‏ 


ه 2 السعديون : 


ابتداء من القرن السادس عشر اضطرت الاحداث الخارحية المغرب 
الى الانطواء داخل حدوده وقد حارب الشعب المغربى هذه المرة فوق 
أرضه » وذلك لان عوامل جديدة أجبرتهم على هذا الانطواء ٠‏ وهذم 
العوامل هحى : 


أولا : وصية ايزابيلا ملكة قشتالة التى عبرت عن فكرة الانتقام من 
المغرب وأمرت بغزو أفريقيا ٠‏ 

ثانيا : المعاهدة الاسبانيةالب رتغالية المبرمة سنة5 ١59‏ والتى حددت 
الخط الفاصل بين الغزوات التى تقوم بها كل من البلدين فى 
المستقبل ٠‏ وخولت للبرتغاليين معظم السواحل المغرسة + 

ثالثا : غزو تركيا للمقاطعات التونسية والجزائرية ٠‏ 


وقد تمكن الشعب المغربى » بفضل حياد أسيانيا » واستئناف 
العلاقات الطيبة مع بريطانيا » من الانتصار على البرتغال 2 فى معركة 
وادى المخازن سنة 1١1/8‏ حيث قفى القفسا المبرم على الجيش 
البر تغالى » وقتل ملك البرتغال الدون سبستيان وكان من نقتائج 
انتصار المغرب فى هذه المعركة افلاس الحملات الاستعمارية التى كان 
البرتغال يشنها على المغرب نحت ستار الصليبية ٠‏ 


وأسرعت أسيانيا الى عقد اثفاق مع ا مغرب » وأعادت اليه مدينة 


58 ده 


آصيلا ٠‏ وتم الاتفاق مع تركيا على اقرار علائق حسن الجوار ٠‏ وفتح 
:المنتصور السعدى السودان : وعاش المغرب فى عهد المدمصور هذا فى 
برفاهية وطمأنينة +٠‏ ش ١‏ 


عاش المغرب فى القرئين السابع والثامن عشر فترة هادئة نسبيا 
لان الدول الا'وربية » كانت قد انصرفت اذ ذاك فى مجموعهما الى 
الحروب التى شبت فى أوربا بسبب الحملة الاصلاحية الدينية » وقد 
ساعدت هذه الحالة على اقرار وحدة المغرب السياسية من جديد على يد 
الماوك العلويين الذين ما زالوا يتربعون على أريكة العرش المغربى الى 
اليوم ٠‏ والسلطان المولى اسماعيل هو الذى وطد دعائم هذه الدولة ٠‏ 
اذ انتزع طنجة من يد بريطانيا » كما جرد الاسبان من معظم ما كانوا 
يحتلونة ٠‏ 

وفى سسنة 711 وقع سيدى محمد الثالث مع قرنسا أول معاهدة 
حول الحمايات والمحاكم القنصلية ٠‏ وقبل وفاته طرد البرتغاليين 
قهائيا وخلف وراءه المغرب آمنا مطمئنا ٠‏ 

المغرب فى القرن التاميع عسن: 

تعرض المغرب فى القرن التاسع عشر لمحنة قاسية , وذلك لإ'ن 
دؤقرى فيئا سنئة ١8١١‏ واكس لاشبيل سنة 181١8‏ الذين تقرر فيهما 
اعادة تنظيم أوربا وجلاء جيوش الاحتلال عن فرنسا » ثم أفول نعجم 
الدولة العثمانية ٠+‏ كل ذلك تمخض عنه انطلاق القوات الاوربية من 
عقالها » والزج بها فى مغامرات استعمارية » فوقعث اذ ذاك مسابقات 
حقيقية بين تلك القوات لاحتلال بقية الاقطار » ولا نم 'نوزيع أفريقيا 
الوسطى » أصبحت أفريقيا الشمالية بدورها معرضة للخطر ٠‏ 


وكان أعظم ضربة سددت الى المغرب » هى احتلال فرنسا لاجزائر 


ب 50 سم 


0 


فى سنئة 18٠0‏ فقد اضطر المغرب الى م<اربة فرنسا سنتى 1845 و 
١85‏ وأسسانيا وذلك لادقاف مطامعها » بيد أن الملغرب هزم 
فى هذه الحروب * 


اأؤّامرة ضد الأغرب ُ 


بدأت فرنسا ترنو بيصرها نحو المغرب الاقصى فى مسستهل القرن 
الءشرين ء بعد أن غرزت الجزائر فى سسنة ١85١‏ وأعلنت الحماءية على 
ولس سمنة ٠ ١8/1‏ ولكن كان على فرنسا قبل أن تخطو أية خطوة 
نحو المغرب أن تعمل حسابا لمنافساتها فى حلبة الاستعيار ولا سيما 
ايطاليا وبر يطانيا وأسيانيا والمانيا » أما روسيا فكانت تثن ب يومثئل- 
تحت المشساكل الداخلية وأما الولايات المتحدة الامريكية فكانت لانزال 
مخلصة لمدأ موئرو الذى أعلنه فى سنئة ١8758‏ والذى يقضى بعدم 
التدخل فى شئون أوربا وخطت فرنسا خطوة فى سبيل تحقيق 
أهدافها , فأبرمت معاهدة مع ايطالياق سنة 15١١‏ وثننص على اطلاق 
.بد فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد ايطاليا فى طرا. لس وتبع ذلك 
الاثفاق الودى فى 8 ابريل سنة ١905‏ بين بريطانيا وفرنسا ويقضى 
باطلاق يد بريطائيا فى مصر مقابل اطلاق يد فرنس ا فى المغرب 
الاقصى ؛ وترك الجزء الثسمالى من المغرب ٠‏ وهو المواجه لمضيق جبل 
-طارق لاسبانيا » ووضع .نظام دولى لمنطقة طنجة ٠‏ 

وفى نفس السئة انضمت أسبانيا للاتفاق الودى ٠‏ 


وغضبت المانيا لعقد تلك الاثفاقات دون علمها » فهقسام غليوم 
؟أمدراطور المانيا بزيارة مدينة طنئحة فى سينة ه.ةا وصرح هناك أنه 
قادم لزيارة « سلطان مراكش المستقل الذى ينظر الى حقوق الدول 
وامتيازاتها نظرة المساواة » وطلب وضع المسألة المغربية على بساط 
البحث ٠‏ فوافقت فرنسا على عقد مؤثمر دولى عام لوضع حد نهائى 


51 سه 


لممسكلة ٠‏ وفى لا ابريل سنة ١1٠05‏ عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 
وحضره مندوبو الدول جميعها وأصدر عدة قرارات ملها : 

أولا : الاعثراف بسيادة واستقلال السلطان ٠‏ 

ثانيا : المحافظة على كيان المملكة المغربية نحت حماية فرنسا * 

ثالئا : الحرية التحارية للدول الموقعة على هذه القرارات ٠‏ 

بزعامة « الأريسولى » فاضطرت فرنسا لارسال قوة لاخماد الثورة » 
واحتليت العوجاء » والدار البيضاء » والشادية ٠‏ وحشسدت أسسانيا 
قوات كبيرة فى ململة وسلتة » فزادت لورة الشعب المغربى »2 وخلع 
السلطان عبد العزيز ٠‏ وثولى مكانه مولاى عبد الحفيظ ٠‏ 

وفى مارس سنة 111١‏ »2 هاجمث القبائل مدينة فاس » فاستنجد. 

السلطان بالقوات الفرنسية » فأرسلت فرنسا قوة لحمايته » واحتلت 
مديدة فاسش ٠‏ وفى الوقت ذانه احثلت أسبانيا العرايش ٠‏ فاعتبرث. 
المانيا هذا العمل انتهاكا لانفاقية الحؤزيرة » وأرسلت أسطولها الى. 
أجادير ء وعلى أئر ذلك عقد مؤثمر الجزيرة سنة ١91١‏ وفيه اعثرفت, 
لاني" بمايل أت 

١‏ حماية فرنسا للمغرب مقابل تنازلها لالمانيا عن الكنغو الفرنسية- 
؟ - احتلال فرنسا أى مقاطعة فى المغرب 'ثرآها ضرورية لحفظ الا'من, 

والنظام 5 

٠'؟‏ - تمثل فرنسا السلطان فى الشئون الخارجية ٠‏ 
. 5 - تكفل حرية التجارة فى المغرب ٠‏ 

وفى نا مارس .سئنة ؟ 1١151١‏ وقعت معاهدة الحمساية دس المغرب» 


لكات 


وفرنسا / وثار الشعب المغربى على الاوربيين فى فاس ٠»‏ وقتل م> 
منهم » فيعثت فرئسا الجنرال ليوتى لاخماد الثورة » وحدنت بينه 
وبين الشعب معارك عدة ٠‏ وتنازل مولاى عبد الحفيظ عن العرش ,2 
وتولى مكانه مولاى يوسف وهو أبو جلالة الملك محمد بن يوسف ملك 
المغرب الحالى ٠‏ 

وننص معاهدة اخماية على أنتلتزم فرنسسا بحماية شخص السلطان 
وعرشه هو وأسلافه من بعده » وبادخال الاصسلاحات الادارة. 
والقضائية والاقتصادية والمالية والعسكرية الثى تتفق وحائجاتالبلاد» 
وبتكليف السلك السياسى والقنصلى الفرنسى بتمتييل المغرب فى 
الخارج ٠‏ وفى مقابل ذلك يسمح السلطان بأن تمثل القوات العسكرية 
الفرنسية الاراضى المغربية النى ترى حكومة فرنسا أنها ضرورية 
لتأمين المعاملات التجارية فى البلاد » وأن تمارس كل الاعمسال 
البوليسية فى المياه والاراضى المغربية ٠‏ وأن يمتنع السلطان عن عقد 
أى انفاق ذى صيغة دولية أو عقد أى قرض أو مذ أى امتياز بدون 
موافقة فرنسا ٠‏ وننص المعاهدة أيضا على أن يصدر السلطان القوانين 
التى 'تقترحها فرنسا ٠‏ وأن يمثل فرنسا لدى السلطان مندوب مقيم 
عام للاشراف على تنفيذ المعاهدة » ورعاية شئون الاجانب فى المغرب. 
الاقصى ٠‏ 

وقد نصت المعاهدة أيضا على أن نتفق فرنسا مع أسبانيا بشسأن 
مصالح الاخيرة فى المغرب وبناء على ذلك عقدت بين فرنسا وأسيانيا 
فى /!؟ نوفمير سنة ؟1١91١‏ وتقضى بوضع الجزء التثسمالى من المغربه 
والمعروف بمنطقة الريف تحث حماية أسبانيا على أن يظل خاضصسعاآا 
لسيادة السلطان الديئية والسياسية » ويمثله فيها خليفة يختاره من 
بين اثتين ترشحهما اسيانياً ٠‏ 


54 ده 
وفى سمنة ١129‏ عقد مؤتمر فى باريس ضم مندوبى بريطسانئيا 
وفرنسسا وأسمبانيا وتقرر فيه نظام طنجة الدولى ٠‏ 
وهكذا تغفنتت الوحدة المغربية الى ثلاث مناطق + حى : 
 )١(‏ منطقة النفوذ الا"سيانى فى الريف ٠‏ 
(؟1) - منطقة طنجة الدولية ٠‏ 
(؟* ) - منطقة النفوذ الفر نسى 


١‏ أسسبانيا فى الريف 


فى القرن الخامس عشر نز لالاسبان مدينة مليلة وسبته المغر بيتين» 
وذلك عندما كان بتو الاحمر ملوكا على غرناطة » وجعلوا منها مدينتين 
أسبانيثين » باضافة بعض الجزر الصغيرة الملاصقة للساحل الريفى 
وهى دادس والنكور م المسيمات 3 والجعفرية 8 


وفى سنة ١10‏ عقد اتفاق بين فرنسا وأسبانيا نقرر فيه اعطاء 
المنطقة الشسمالية لاسسبانيا فى حالة غزد فر نسما للمغرب 8 


وفى سئة 656 جمع الاسبان بضواحى مليلة جيشا ض كما ء 
وقرروا غزو الريف فانبرى لمقاومتهم بطل الريف الاأول السيد محمد 
آمزيان ٠‏ واستمر القتال بين الفريقين مدة سنتين تكيد الاسياليون. 
فيها خسار كبيرة يقدرها مؤرخوهم بعشرة آلاف قتيل * 


وفى سئة ١931‏ حاول الاسبان الهجوم على « الشائرن » فاصطدموا 
بقبائل « جبالة » ودار بين الفريقين قتال مرير » انتهى بحصسار 
الاسبان فى: مدينة تطوان ٠‏ تم عقد اتفاق هدنة مع الاسبان دامت الى, 
سنة ١19١4‏ + واضطرت أسببانيا الى مهادنة قبائل الريف طيلة الحربه 
العائلية الاولى » تأمينا لمواصلاتها بين مليلة وسلوان والناظور - 
واستمرت الحالة الهادئة حتي قام الامير محمد بن عيد الكريم الخطابى 
يقاتئل أسسانيا المحتلة ٠٠‏ واسسثمر الامير عبد الكريم يقاتل أسميانيا 
ما يقرب من خمس سسئوات وكان النصر حليفه فى أكثر المعارك التى 
. خاضها ضد المستعمر الاسيانى »2 وبدت نهاية الاستعمار الاسبانى 
قريبة * وحينئذ تراكض الاستعمار الفر نس لشد أزر زميلهالاسبانى ٠‏ 
وفى أول مايو سمنة 80؟1١‏ بدأت الحرب بين قوات الامير عبد الكريم 
وقوات فرنسا ٠‏ وتوالى انهزام الفرنسيين أمام المقاومة الهائلة التى 
أبداها التسعب المغربى ٠‏ وكان من نتيجة صمود الامير عبد الكريم 


ريه 


«وانتصاره أن قامت حركات شعبية فى كل من فرئسا وأسبانيا تطالب 
بالاتفاق مع المغرب على أساس مقبول ٠‏ وبناء على ذلك صرح رئيس 
«وزراء فرنسا يومئذد - بأنه قد تم الاتفاق مع أسسبانيا على شروط 
الصاح المراد عرضها على عبد الكريم » وهذه الشروط تضمن لاكمل 
الريف حريتهم فى الشئون الزراعية والاقتصادية والادارية تحت 
.سيادة سلطان المغرب الاقصى الاسمية » وقد طلب من الاأميسر عبد 
«الكريم التسليم ببعض المطالب الخاصة بالسلاح ٠‏ ولكن الامير رفض 
ذه الشروط جميعا * لانها لاتتفق مع أهدافه وهى تحرير المغرب 
.الاقصى كله ٠‏ 

ودارت رحى الحرب من جديد » أبلى فيها الشعب بلاء حسنا » بيد 
فنقل الى فاس ومنئها الى منفى جزيرة « لاينيون » بالمحيط 
أن هذه الحرب التحريرية انتهت بتسليم الامير يوم 56.مايو سلئلة 
الهندى حيث مكث هو وأخوه وعمه عقرين عاما ثم أتبحت له الفرصة 
ليفلت من الا“سر ؛ فلجأ الى الاقليم المصرى من الجمهورية العربية 
'المتحدة ٠‏ 

وظات أسبانيا تفرض سيطرتها على الريف ؛ منذ ذلك المين » وان 
كانت لم تحاول فصل الريف عن التراب المغربى فصلا صريحا , 
فاعترفت بممثل السلطان فى تطوان » كرمن لسيادة العرش المغربى 
على البلاد * 


؟ - طلحة 


طنجة مدينة على الساحل المغربى وانقع على الضفة المقابلة لجيبل 
طارق تبلغ مساحتها 0؟؟ ميلا مربعا ٠‏ ويس كنتها حوالل مائة ألئف 
قسمة أكثرهم من المسلمين » ومنهم حوالل 55 آلف أسباني و8 آلاف 
هودق * 


وقد بدأ الصراع حول هذه المديئة المغربية مع التفكير فى ارتياد 
«البحار وبناء الامبراطوريات ٠‏ وفى القرن الخامس عشر حدنت 
+اضطرابات داخلية فى البلاد . فانتهزت البرتغال هذه الفرصة , 
:و استولت على المديئة بعد معارك طاحنة بين الغزاة و الشعب المغربى * 
وزفى سنة ١5715‏ تزوج ملك بريطانية شارل الثاني الاميرة كاترين 
المر تغالية ٠‏ فقدمت المرتغال مدينة طنجة هدية لجلالته ! ٠واسثتمرت‏ 
'المدينة تابعةلبر يطانيا منذ ذلك الوقت» وقد فكرت الحامية البريطانية 
«فى بيع المديئة للبرتغال مرة أخرى » ولكن الحوادث فى المغرب أسفرت 
عن قيام العائلة المالكة الحالية وكان على رأسه يومئذ اللسسلطان 
#سماعيل الذى استطاع أن يزحف على المدينة المتداعية ويردها الى 
حظيرة المغرب ٠‏ فخربها البريطانيون قبل مغادرتها وأصبح سكاتها 
. لجميعا من المغارية ٠‏ 

وأدركت بريطانيا أهميتها بالنسبة الى جبل طارق يوم حاصره 
لالفر نسيون والاسبان فى القرن الثامن عشر + اذ استطاعوا الاتصال 
بطنجة وأدرك البريطانيون أهميتها كمركز للتموين بين البحروالمحيط 
سحدين وقف عندها القائد البحرى نلسون ليتزود منها بالمؤن وهو فى 
طر يقه الى معركة أبوقير اذ قال عنها يومثئذ « يجب أن تكون طنئجة 
تنابعة لدولة محايدة » والا فيجب أن تكون بريطانية ٠‏ 


' وازدادت أهمية المدينة حينما اشتبكت المصالح المغربية » بالمصالح 


37 د كك 


الاجنبية اذ لم يعد فى استطاعة الحكومة أن تقاطم أوربا؛ » وأصبحمن 
الضرورى ان تنظم علاقاتها » فنشأ التمثيل السياسى المنظم وللما كان 
من المستحيل أن يقيم الاجانب فى داخل إلبلا المغزبية » فقد 
, أصبحت مدينة طنجة التى عرفوها منذ زمن بعيد مركزا للحيساة 
الدباوماسية » وفى القرن التاسمعشر اشتدت المنافسة بين الاوربيينه 
لعرض خدماتهم على المغرب 0 واستفحل تكاليهم الاقتصادى » وسرعانه 
ما أصبحت طنجة مركزا للقنصليات والشركات المختلفة ٠‏ ولذلك عين 
لها مندوب خاص يمدل ملك المغرب 0 ويكون الاتصال بحلالته عن 
طريق هذا المندوب ٠‏ وتطور الامر فأصبح القناصل يجتمعون فيه' 
على هيئة مجلس تنفيذى ويتدخلون فى شئونها » متذرعين بمصال مهم 
التجارية والاقتصادية ٠‏ 

وعندما فرضت فرنسا الحماية عللىالمغرب » كان من شروط بريطانيا 
تتاييد الحماية الفرنسية أن تسند الحماية على الجزء الشمالى من المغربه» 
الاقصى الى أسبانيا » وال لاتخضع طنحة لمثل هذا المصير ؛ وذلك لان 
طنحة تؤلف مع صخرة جيل طارق ومدينة « سرئهة » مثلثا حربية 
بالغ الاهمية » فاذا سيطرت على زوايتين منه دولة واحدة قوية أو 
دولتان فان ذلك يفقد جبل طارق أهميته الاسترانيحية ٠‏ وقد بدأته 
طنئجة تكتسب صفتها الدولية بعد عقد المعاهدة البريطانية المغربية 
سئة 1805 والمعاهدة الاسبانبة سنة ١1851١‏ فقد اعترف سسلطان, 
المغرب فى هاتين المعاهدنين بامتيازات الاجنبية » ومنح اتفاق مدريد 
سنة ١88٠١‏ هذه الامتيازات لبقية الدول صاحب المصالح فى اللغرب* 


بيد أن أسبانيا عارضت فى تطبيق ما اتفق عليه فى خلال الحرب. 
العالمية الا؟ولى » بعد هزيمة المانيا طمعا فى أن تستولى بمفردها على, 
المدينة ٠‏ ثم حاولت فرنسا الاسثيلاء عليها وحدها عقب انتصارها 
فى الحرب ٠‏ ولكن الائفاق لم .بتم الا فى مؤتمر لندن سنة 19377 بين 
فرنسا وأسسبانيا وبريطانيا ٠٠‏ 


وترك الباب مفتوحا لكى ننضم دول مؤانمر الجزيرة الى الاتفاق » 
ولكن الولايات المتحدة الا مريكية رفضت هذا الاتفاق لا؟نها لم تقنع 
بالمركن الذى منحته . وكذلك ايطاليا ٠‏ أماء روسيا فقد كانت بعيدة 
عن النزاع بسيب ظروفها الداخلية » وفى سمنة 1958 عدل الاتفاق 
لادخال ايطاليا التى منحت حقوقا مساوية للحقوق البريطانية ٠»‏ 

النظام الدول : 


يقضى نظام طندة الدولى بأن سستمر مندوب الملك رئيسا للمديئةء 
وأن ثقوم فيه؛ هيئتان ١‏ المجلس التشريعى ” - الادارة الدولية ٠‏ 

أولا - ااحلس التشريعى : يتألف من 53 عضوا على النحو التالى : 

- 5 من المغاربة يعيئهم مندوب الملك : 

؟ ‏ ؟١‏ بهوديا ثلاثة منهم بالتعيين وتسعة أعضاء بالائتخاب * 

وثعين القنصليات الاعضاء الباقين على النحو التالى 2 فر نسيون 
و أسبان و5 من البريطانيين و © من الايطاليين ولكل من بلجيكا 
وهولئدا والبر تغال عضو واحد ٠‏ وكان من المفروض أن ,ب ككون 
للولايات المتحدة الامريكية عضو واحد لو انضمت الى الاتفاق ولكنها 


٠ رفضت‎ 


والرئيس الاعلى لهذا المجلس التشريعى هو مندوب املك وله أربعة 
من النواب : بريطانى وفرنسى وأسسبانى وايطالى » ويتولى كل منهم: 
ادارة الجلسات ثلاثة أشهر فى السنة ٠‏ 

ثانيا : الاداية الدولية ؛ وحى المسيطرة الحقيقية على المدينة ونتالف 
من قناصل بلجيكا وفرسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا والبرتغال 
وأسبانيا ٠‏ وترجع سلطتها المطلقة الى أنها تتمتع بحق نقض قرارات 
الملحلس التشريعى 3 ولها أيضا أن تصدر قرارا بحله * . 


1 

وتنوجد بالمديئة محكمة مختلطة مكونة من خمسة قضساة فرنسى 
وأسبانى وبريطانى و بلجيكى وايطالى ٠‏ 

وقد ظل هذا النظام قائما فى طنحة حتى سنة ١95٠‏ * حينانتهز 
الجنرال فرانكو ظروف الحرب العالمية الثائية والهزيمة التى منيت بها 
فرنسا ليخطو الخطوة الاولى فى سبيل تحقيق أمنية أسبانية قديمة . 
وهى الاستيلاه على المغرب الاقصى + وزحف الجنرال فرالكو على مديئة 
طنجة واحتلها بدعوى حمفيتها , ولكن ما كادت السسنة تمر حتى 
كانت طنجة قد انضمت الى القسم الشمالى من المغرب » اذ طبق عليها 
غرانكو جميع الانظمة والقواعد والقوانين التى تسرى فى القسلم 
الشمالى ٠‏ وطرد مندوب الملك ٠‏ و بذلك الغى النظام الدولى » ولم يبق 
عن مظاهره سوى المحكية المختلطة ٠‏ وقد عمل الاسبان كثيرا من أجل 
تثبيت أقدامهم فى طنجة ؛ بيد أن حوادث الحرب سارت بعد ذلك فى 
غير مصلحتهم ٠‏ فما كاد يتم انتصار الحلفاء حتى بدأوا يفكرون فى 
طنجة من جديد ٠‏ وأرسلوا الى فرانكو يطلبون منه مغادرتها قبل أول 
سيتمير سسنة ١9480‏ وبذلك عادث المديئة الى سابق عهدها ٠‏ 

وظل النظام الدولى قائما فى طنجة حتى الغى هذا النظام الفاسد 
فى أغسطس سمنة 19891 » وعادت مديئة طنجة الى الوطن الام ٠٠0‏ 
المغرب الاقصى ٠‏ 


؟ - الاحتلال الفر نسى 


فى سسنة ١91١‏ بدأ الاحتلال الفر نسى للمغرب ؛ اذ ززحفت الجبوش 
الفرنسية على مدينةد فاس » عاصمة البلاد » بحجة حماية السلطان ٠‏ 
. وهى نفس الحجة الواهية التى تذرعت بها بريطانيا لاحتلال مصر ٠‏ 

ثم نقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع الحماية الى السلطان عيد 
الحفيظ فرفضيها بادىء ذى بدء » وهدد بالاستقالة ٠‏ ولكن السلطان 
اضطر الى توقيعها فى "٠١‏ مارس سسنة ؟1١9١‏ * غير أله أبدى عدة 
تحفظات فيما يختص بالحماية » وأرسل عبد الحفيظ مذكرة للحكومة 
الفرنسية قال فيها : ( اننى ألفت نظر الحكومة الفرنسية إلى كون 
المغرب لم ا الاسلامى لاية دولة أجنبية كمستعمرة , 
وآنه مافتىء يتمئع باستقلاله منذ ثلائة عشر قرنا 2 فلهذا السيب لا 
يمكن تشسبيه المملكة المغربية ببلاد مستعمرة )٠‏ 

وفكر السلطان عبد الحفيظ أولا فى تحكيم أوريا فى المشكلة » غير 
أن معظم الدول كانت قد أشبعت أغراضها فلم تر ما بدعوا الى محارلة 
وضع القضية المغربية على بساط البحث من جديد ٠‏ ثم أراد النزول 
عن العرش ٠‏ وقال للوزير الفرنسى ريئو ( انئى أفضل التنازل عن 
العرش عل أن اتسبب فيما يحط من قدرى وأن أدخل فرنسا الى 
«مملكتى ) ٠‏ ولكن فرنسا عارضت فى ذلك لانها لم تكن تريد هذا 
التنازل اذ كانت تريد أن تضفى ثوب الرضاء على الحماية ٠‏ 

وقام الشعب المغربى بالثورة ضد الاحتنلال الفرنسى ٠‏ فانطلقت 
القوات الفرنسية نقتل أبناء الشعب » وفرضت غرامة قدرها مليون 
فرنك على المغرب ٠‏ وأمام هذه الاحداث الدامية لم يجد السلطاث عبد 
الحفيظ بدا من التنازل عن العرش وفى ؟١‏ أغسطس سنة ؟١51اغادر‏ 
السلطان المغرب ٠‏ وعلل ثنازله عن العرش بقوله ( لم يبق لى أى نفوذ 


51 مس 


وسملسلتك يداى وقيل لى احكم ) وقد سيق أن ذكرنا نص معاهصماة 
الحماية » ومنذ هذا التاريع ( ١5١1١‏ ) كانت أفرنسا تحكم المغربه 
ل ل ٠‏ وتنهب خيراثة وتمتص موارده الا'ولية ٠‏ 

وسنمغى مع التاريخ ؛ لنرى ماذا قعل الاستتعمار الفر نبى بالمغرية 
الاقصمى العربى المحاهد ٠‏ 

: التعليم‎ - ١ 

يدعى الفرنسيون أنهم ارتكبوا خطأ كييرا ذ فى المغرب لانهم فتحوا 
المدارس والجامعات على مصراعيها لابناء الشعب ٠»‏ بيد أن الحقيقة عل | 
نقيض ذلك » إذ أن المدارس التى تنشر الثقافة العربية والتى بقيت ٠‏ 
من النظام الوطنى القديم كانت تلقى حربا من السلطات الفرنسيق:: 
نكى تعرقل تطورها من أجل صبغتها الوطنية ٠‏ وتعمد االسلطان ' 
الاستعمارية الى صبغ التعليم بالصبغة الفر نسية » واعتبار اللغفة ' 
الفرنسية اللغة الوحيدة فى الثقافة والتعليم ٠‏ 

وقيما يلى جدول ببين اعثمادات الميزانية الخاصة بالتعليم فى سنتى 
54 19589 مقدرة بالفر نكات والارقام 'تغنى عن أى بيان : 

5290555 شتت لت ا ا ا 12111ب ار ري ار 1 101011 
التعليم الاودرى التعليم الاسلامى »١١‏ 








1 "لاه ده .لس وا 
معو ١‏ 60 خلاو ده كله مما 
وا عق* مك4 لوم ١م؟‏ و١‏ 
١1‏ 06 40" 4ه م كوو /ا١ا‏ 
56 دلع مه هما "١‏ 


داه بلاحظ ‏ ان الفر نسيين يصرون على تلقيب المغاربة بالمسلمين 
ولو كان من بيئهم المسيحى والمسلي ٠‏ لان كلمة اسلام تعادل فى نظرهم: 
كلمة عرب ش 


حت الالادات 


؟ ب السبياسية الاقتصادية : 
تتسم السياسسة الاقتصادية الى رسمها الاستعمار الفر نسى للمغرب 
بأربع خصائص هى . 

١‏ ابقاء المغرب تحت الحجر الاقتصادى ٠‏ فالمغرب ينبو غللمواد 
الاولية ٠‏ ويعمد الرأسماليون الفرنسيون الى السستغلالها 
لتحقيق أرباح كبيرة ٠‏ 

؟ ل الرأسسمال الاجنبى له الاولوية فى استغلال الصناعات ٠‏ 

 "*‏ ليس هناك خطط موضوعة لتنسيق السياسة الاقتصادية 

5 منذ سمئة ١915/‏ وجدت السلطات الاستعماربة فى مشروع 
مارشال الامريكى وسيلة لتوسيع سيطرتنها أكثر من ذىقبل 


وفى ميدان الوظائف العامة نجد هذه الحقائق  :‏ 

















. الوظائف 0 0 - المغارية 
در لسيون| غيرهم : 

الوظائف العليا | وسمرم ‏ | 5 | على" 
الوظائف الرئيسية| 5+ 3 نسل 
الوظائف الثانوية 1١١885‏ ! 55 ]| 5086 


الحالة العمالية : 


كان العامل الاأوربى يتمتع فى المغرب بكافة القوانين الاجتماعية 
والتشريعات العمالية » فى حين يحرم منها المغربى ٠٠‏ 
ومنذ سمنئة ١975‏ اعترف القائون للعمال الاوربيين يحق , تأسيس 


تقابات مهنية لهم ٠‏ أما أبناء المغرب فمحظور عليهم بناء على القانون 


سا5 مه 


الذى صدر فى 54 يونيو سنة ١95/8‏ نأسيس نقاباتمهنية أوالانضمام 
الى النقابات الاأوربية ويئص القانون على عقوبة المخالفين بالسسجن, 
والغرامة ٠‏ بيد أن هذا القانون الغى فى سسنة ١965٠‏ 
؟5 - الحالة الصحية : 

فى سئة 5ك لم يكن فى المغرب الا ٠‏ طبيب أى طبيب واحك 
لكل ه: ألف نسمة وذلك فى المدن ٠‏ أما فى البادية قطبيب واحد 
لكل ٠١٠١‏ الف من السكان ٠‏ 

وفى المغرب 190 عيادة وأربعة مستشفيات للاوربيين و ١١‏ مصحة 
و م 0 1 المغر بى ٠‏ 

وفى سئة ١558‏ كانت لسبة الوفيات عند الاوربيين "هرم فى 
الالف » وعند الاطفال منهم ١ر864‏ فى الالف ٠‏ 

فى حبل تبلغ النسبة عند المغارية معر5٠‏ فى الالف : وعند الاطفال 
متهم ١ر589‏ فى الالف 


ه ب سياسة الهجرة : 
منذ سنة ١951١15‏ فتحيت فرنسا أبواب الهجرة الى المغرب 2 وهى 
نجع المهاجرين الا'"جانئب على الاستيطان نهائيا 6 فى البلاد 0 بما 
تلق دن ماران لديل ٠‏ وفيما بلى جدول يبين الزيادة المطردة 


فى عدد الاأوربيين ٠٠‏ 





لمحيل ا 
/ا13ك لون 
11 50 
لحيل يي لال 
1١6‏ .٠ه‏ 





وغنى “عن البيان أن هؤلاء الاجانب » يؤلفون قطاعا واحدا منعزلا 
عن الشعب المغربى » وينظرون نظرة احتقار للسكان العرب ٠0‏ 
أصحاب الا'رض الحقيقيين ! 


الخركات التحررية 


منذ القرن التاسع عشر » والشعب المغربى فى صراج عنيسف مع 
الاستعمار الفرئسى الاسبائى ٠‏ وقد تم تطويق المقرب باستيلاه فرئسا 
على الجزائر وشنقيط ٠‏ واستقر الاسبان فى سواحل الريف ٠‏ فلم 
در السعب مئناصا من حمل السلاح دفاعا عن حريته واستقلاله ٠‏ 

وقد قال الجنرال جيوم المقيم العام السابق ف المغرب فى كتابه : 
00 البربر الغاربة واخضاع الاأطلس الاأوسط » ما بلى : 


ان الاحساس السائد عند البرابرة والذى تنمحى أمامة جمييع 
الاحساسات الاخرى هو هيامهم الفطرى بالاستقلال » وان كراهيتهم 
الغريزية لكل سيطرة لتفسر لنا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل توغل 
أجشر ورغم شدة تعلق البربرى بمتاعه فهو لا يتردد مع ذلك فى 
التضحية به كله فى هذا الكفاح ٠‏ فكل واحد يدافع عن بلده الىالنهاية 
+.بشدة تدعو الى الدهشية ٠‏ والبربرى يساهم فى النضال ‏ بمجرد أن 
يببلغ سدن حمل السلاح » واحتثقاره للموت يزيد فى أنفئه فهو دائمسا 
مصمستعد للدفاع عن تراب قبيلته والهبوب للغارة تلبية لنداء اخوانه* 
انه محارب لانظير له ٠٠‏ 


وقد ايستغو قت المقاومة المغربية فترة من الزمن ٠‏ حتى تنتظم 
صفوفها » اذ اتخذت شكل الثورات بادى. ذى بدء » بيد أنها ما ليشت 
أن الدلعت فامتدت الى باقى أنحاء المغرب + وهذه أهم مراحل هذا 

فى سنة ١91١‏ احثل الفر نسيون سهول مكناس وتادله وحشيفره * 

وفى سنة 5 اغتنم سكان الاطلس فرصة قيام الحرب العالمبة 
الادلى وسددوا للفرنسيين ضعربات قوية ٠‏ 


م21 قد 


5 سئة /ا1١91١‏ تزكك الدكنل البربرى فى الاطلس الاوسط من 
مجراء ضر بات جنود الاحثلال » ولكن الكفاح استمر مع ذلك فى شكل 


حرب عصابات 9 


وحرب الريف حلقة أضيفت الى معركة الاطلس » ففى المدة مابين 
سمنة ١1355‏ و 1153 قاوم الا'مير عبد الكريم الخطابى التكتل الفرنسى 
الاأسبانى مقاومة عنيفة , بيد أنه اضطر الى التسليم ٠‏ 

وفى المدة ما نين سنة 1937١‏ وسنة 1955 دارت آخر مراحلالمقاومة 
امغر بية المسلحة فى الاطلس الاكبر ٠‏ وآنتهث هذه المقاومة بانتصار 
القوات اأغرنسية والاسئبانية ! 


وبيئما كان الشعب ا مغر بى يحمل السلاح فى وجه جلاديه من 
الاقدام 2 ونشر الوعى الثورى بين أبناء البلاد ٠٠‏ 


وفى ١1‏ مابو سسئة +٠؟9١1‏ صدر مرسوم « الظمير المربرى » 
ويستهدف فصل سكان المغرب المدعوين خطأ برابرة عن الشريعة 
الاسلامية التى تطبق عليهم منذ قرون طويلة ٠‏ 

م المرسدوم الجديد » انفصل ثلاثة أخماس سان المغرب عن 
القوانين التى تصدرها الحكومة المغربية ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من 
اصدار هذا البسويعر تمزيقالوحدة المغربية الى كتلتين متعارضكين : 
العرب والبربر 

وتحقيقا لهذا الهدف + تأسست المدرسة البربرية فى سنة ؟؟91١‏ 
وحرم فيها تعليم اللغة العربية » وهكذا كانت الغاية المزدوجة وهى 
:|اخراج البربر من الاسلام وتجريدهم من جنسيتهم العربية ٠‏ 

وعندما تحقق الشعب المغر بى. من أهداف فرنسا الاستعمارية 0 


5:ج له 


ضد وحدانه قام بعدة ثورات عنيفة ضد الاستعمار الفر نسى ٠‏ ونزوله" 
على ارادة الشعب عدلت فرنسا المرسوم البربرى ٠‏ 
وهكذا بدأت حركة التحرير الجديدة » وولدت كثلة العمل الوطئى *- 
كتلة العمل الوطئى : ش 
كانت تستهدف تنوير الرأى العام الفرنسى.2» بحقيقة الاوضاح, 
القائمة فى المغرب » والاعراب عن مطالب الشعب ٠‏ ومن أجل ذلك 
أصدرت فى باريس مجلة « مغرب ٠»‏ وهى مجلة « شهرية » » ثم أصدرلته 
فى مدينئة « فاس » مجلة أسبوعية باللغة الفرنسية هى « عمل 
: الشعب » 59 ١‏ 
وفى أول دسمبر سدلة ١955‏ قدمت عريضة نتضمن مطالب 
الشعب المغربى الى اللحكومة الفرنسية ساريس والى جلالة ملك المغربه 
والاقامة العامة بالرباط » 
وبرنامج الكدلة ب: بتلخص فيما إلى : 
١‏ تطبيق دقيق لمعاهدة سنة ؟١9١‏ « معاهدة الحماية » والغاء كل 
حكم مباشر 
؟ ‏ الوحدة الادارية والقضائية فى اللغرب كله 
؟ ل مشاركة المغرب فى تولى شئون الحكم ٠‏ 
5 انشاء مجالس بلدية ومحلية وغرف تجارية ومجلس وطنى, 
يتألف من أعضاء مغارية ٠‏ 
وفى أول نوفمبر سسئة ١995‏ طاليت كثلة العمل الوطئى » بحرية 
الصحافة ؛ فكان رد السلطات الفرنسية على هذا الطلب ؛ اعتقالزعماء 
الحركة الوطنية » فقامت مظاهرات كبيرة فى جميع مدن المغرب هم 
واضطرت السلطات الفرنسية الى اطلاق سراح الزعماء 


د لك 


وفى ١48‏ مارس سيئة ١951/‏ أصدرت السلطات الاستعمارية قرار!: 
الخزرب الوطنى : 

فى ابريل سينة 57 قرر أعضاء كتلة العمل الوطئى المنحلة 

وفى أول سسبتكمس سمئة /1 ١3‏ قام سكان مكناس بمظاهرة فى 
الشوارع ضمد القرار الذى اتخذته السلطات الفرنسية لتحويل مياه 
« بوفكران » التى كانت تنسقى المدينة نحو أراضى الغرنسيين ٠‏ وأطلق 
الجنود النار على المتظاهرين + فقتل أكثر من خسة عشر شخصا ,2 
وجرح تددو مائة شخص. 55 1 

ومنعت السلطات الاستعمارية اصدار الصحف الوطنية « عمل 
الشعب 06 م الاأطلس » و « مغرب » . وأصدر المقيم العام الغفرنسى 
أمرا باعتقال زعماء الحزب الوطنى وهم علال الفاسى ومحمد اليزيدى 
وعمر عبد الجليل وأحمد مكوار ٠‏ فثار الشعب ضد هذا الاجسراء 
الكابون حيث بقى منفيا نسعة أعوام ٠‏ 
حزب الاستقلال : 


تأسس حزب الاستقلال » من نخبة من أبناء المغرب لتحقيق أمانى. 
البلاد فى الحرية والاستقلال » وفى ١١‏ يئاير سنة 11554 قدم عريضة 
الى جلالة ملك المغرب وممثلى فرنسا ودول الحلفاء وجاء قى هصذه 
العريضة : 

الحماية نظام فرض بالقوة على الا'مة المغربية فى ظروف استئئائية 
كما تشهد بذلك المقاومة المسلحة التى قابل بها المغرب الاحتلال 
العسكرى والتى استمرث من سئة /1 6 الى سنة 19155 وقد وقع 


هت 55ت 


عملدأ شرق هذه المعاهدة فى نصها وروحها من طرف نفس أولئك الذين 
التزموا باحترامها » وبذلك لم يصبح للسيادة المغربية أى وجود ٠‏ 
وقد طبقت الحماية بكيفية تضمن مصالح الحالية الاأوربية وتؤخر 
وتعرقل تطور العنصر المغربى ٠‏ وان النص على مبدآ حقوق الشعوب 
فى حكم نفسها بنفسها فى مختلف تصريحات الدول الحليفة لامسسيما 
ميثاق الاطلنطى » وأخيرا مشاركة الجنود المغربية فى جميع جيهات 
القتال بالجبهة المغربية ‏ كل ذلك يخول المغرب الحق فى أن يضمن 
ولهذه الاسباب كلها عبر حزب الاستقلال عن ارادة الامة مطالبا 
باستقلال المغرب ووحدة أراضيه , وباقرار نظام ديمقراطى ده شبيبه 
بنظام الحكم فى دول الشرق الاسلامية يضمن حق جميع عناصر المجتمع 
المغربى وطيقاته 

وفى 56 يناير سنة ١155‏ اعتقل السيد احمد بلا فريج الامين 
العام لحزب الاستقلال » السيد محمد اليزيدى وغيرهم من قادةالحركة 
التحررية فى المغرب 2 فقام الشعب بعدة مظاهرات عئيفة فى فاس 
'والرباط ٠‏ وقد اسفرت نلك المظاهرات عن مئات القتلى » وعدد كبير 
من الجرحى » وأعتقل أكثر من خمسة آلاف شخص فى مختلف أنحاء 
المغرب ٠‏ وهكذا عاش المغرب فى عهد الارهاب طوال سسنتى ١955‏ 
و ه52١‏ 

وفى 71 يئاير سنة قدم الجنرال جوان المقيم العام الفرنسى 
فى المغرب عريضة الى جلالة الملك محمد الخامس تتضمن المطالب 
الآاتية : ب 


٠ التبرؤ من حزب الاستقلال‎ <2 ١ 
٠ ؟ ل طرد أعضاء الديوان الملكى وبعض كبار الموظفين‎ 


ب 202هة 


فرفضش الملك هذه المطالب جميعا ٠‏ اذ بصفتهة ملكا يريد أن يبقى 
وق الاحزاب ؛ أما طرد الموظفين فلا يرى له مبررا ٠‏ 

وعند ذلك أنذره الجنرال جوان قائلا : اما أن تنقذوا طلياتى ؛ واما 
أن تتنازلوا عن العرش والا فسأخلعكم تطبيقا لاوامر حكومتى ٠+‏ 

وحاصرت ١‏ لسلطات الفرنسية قصر الملك » وثار الشعب » ضد 
هده الاجراءات التعسفية ٠٠‏ ووقف الشعب المغربي مع مليكة ضسد 
الاسستعمار الفرنسى ٠٠‏ الا خائن واحد ٠‏ هو الجلاوى الذى ذهب مضرجا 
فى أكفانه , وبقى الشعب المغربى حرا » مستقلا +٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير الى زيارة املك محمد الخامس الى مدينةطنجة , 
اذ كانت هذه الزيارة من أسياب سوء التفاهم الذى حدث بين الملك 
ودت السلطات الفرنسية فى 5 ابريل سئة ١9517‏ قام جلالة الملك 
بزيارة رسمية للمدينة طنحجة » وشعرت السلطات الفرنسية بأنرحلة 
كهذه من شأنها أن تبرز وحدة المغرب بالرغم من الحدود الاصطناعية 
التى أحدثتها كل من فرنسا وأسبانيا ٠‏ وفى صباح " ابريل وقع 
حادث سيط فى أآحد أحياء الدار البيضاء , فأتبحت الفرصةللسلطات. 
الفرنسية لاستغلاله للقيام بمجزرة من أجل عرقلة الرحلة الملكية ٠‏ 
ذلك أن جنودا سنغاليين مسلحين هجموا على المارة المغاربة فقتلوا 
وجرحوا عددا منهم ٠‏ ولكن الملك سافر الى طتجة والقى خطابا سياسيا 
طالب فيه بحق الشعب المغربى فى الحرية والسيادة ٠‏ وهنا أدر كته 
فرنسا أن الملك رفع راية الكفاح » ووقف مع الشعب ضد سسلطات. 
الاحتلال 

وفى سسنة 1١9801‏ أبعدت فرئنسا الماك محمد الخامس عن العرش , 
لتجعل محمد بن عرفه سلطانا محله * بيد أن الشعب المغربي > ثار 
ثورة عارمة ++ ووقما الشعب العربى فى الوطن العربى الكبير مع 
الملك الوطنى ٠٠‏ حتى اضطرت فرنسا مرغمة لاعادته الى العرش ٠٠‏ 


الامم المنحدة وقضية المغرب 


تقدمت ثلاثة عشرة دولة أفريقية وأسيوية باقتراح لبحث النزاع 
جين فرنسا والمغرب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 
السابعة ٠‏ وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة قرارا فى 19 ديسمير 
صمئة ١4105‏ توصى فيه طرفى النزاع بالدخول فى مفاوضات سريعة 
تكتسوية الموقف بالطرق السلمية طبقا لميناق الامم المتحدة ٠‏ 

وفى هله الاثنئاء قامت فى المغرب ثورة ضد الساطات الفرنسية » 
غتل فيها عدد من الفر نسيين » ومظاهرات تطالب بعسودة الملك الى 
البلاد » وازياء الحمابة الفرنسية ٠‏ 

واتهم ا مقيم العاع الفرنسى حزب الاستقلال والحزب الديمقراطى 
بالتحر يض على هذه الاعمال ٠.‏ وأصدر المقيم العام قرارا فى لا ديسمس 
سثة 1905 بالغاء هذه الاأحزاب ٠‏ ومنع زعماء الحز بين 
( الاستقلال والديمقراطى ) من دخول المغرب بعد أن حضروا جلسات 
الجمعية العامة فى نبويورك ٠‏ 

وبناء على ذلك توجه السيد علال الفاسى ب. زعيم حزب الاستقلال ‏ 
الى القاهرة » حيث سط قضية المغرب أمام مجلس الجامعة العربية , 
بوأمام الرأى العام العربى ٠‏ كما ثوجه السيد محمد حسين الوزانى 
زعيم الحزب انديمقراطى ‏ الى الولايات المتحدة الامريكية حيث شرح 
قضمية بلاده على الرأى العام الامر,يكى 0 وقام الس.يدك أحمد بلافريج 
ب سمكر ذال حزب الاستقلال ‏ بحولة زار خلالها القاهرة ومدريد 
اوبرو كسل وبغداد وجاكارنا حيث عرض مشكلة المغرب على الرأى العام 
فى هذه العواصم ٠‏ 

وفى سنتى 1167 و905١‏ نظرت الجمعية العامة للامم المتحسدة 
قضية الغرب الاقصى من جديد , وأصدرت قرارا قالت فيه : 


ب لا ابا 


د تنصح الامم المتحدة فرنسا بالدخول فى مفاوضات عاجلة مع كل 
من تونس والمغرب 0 مراكس ( لتقرير الحقوق واملصالح الشرعية 
القررة لشعبيها بموجب العرف والقواعد المرعية في القانون الدولى 
٠٠‏ على أن يسود المفاوضات جو من الثقة وحسن النية والاحترام 
المتبادل » وأن يسوى النزاع طبقا لروح الميثاق » وتكف فرنسا عن 
القيام بأية أعمال أو اجراءات من شأنها أن تزيد فى خطورة السوتر 
«(الراهن » * 


وبدأت فرشسا المفاوضات مع الملكث محمد الخامس بشأن الوصول 
:الى حل لمشسكلة المغرب + وفى ؟ مارس سمنة 1155 إاذتهى الطرفان الى 
«عقد اتفاقية نصت على ما إلى : 


أولا : الغاء الحماية ٠٠‏ اذ تنص على : أن جلالة سلطان مراكئشس 
ورحكومة الجمهورية ألفر نسنية ٠٠‏ اذ تحقق لديهما لما اجتازته مراكشس 
.من التطور فى ميدان الرقى أن معاهدة الحماية المبرمة فى فاس فى ٠٠١‏ 
.عارس سنة 191 قد أصبحت لا تتلاءم ومقتضيات الحياة العصرية 
أنه لا بمكن من الا”ن فصاعدا للعلاقات الفر نسية المراكثسية أن تبقى 
.خاضعة لمقتضيات بنودها ( بند ٠ ) ١‏ 


تاليا 0 : الاعتراف باسمتقلال المغرب (مر ا كنس) « أن حدكومة الجمهورية 
:الغر نسية تعلن نغ أعترافها باستقلال مراكس الذى يقتضى بالا"خص 
“نمئيلا دباوماسيا وجيشا وطنيا ( بند ؟ ) ٠‏ 


كلا : وحدة الاراضى المغربية ٠‏ الجمهورية الفرنس_ية « تؤكد 
.عزمها على أن 'نحترم وحدة الاراضىالمراكشية المضمونة بحكم المعاهدات 
'الدولية وتنعمل على احترامها » ( بند ؟ مكرر ) ٠‏ 

رابعا : التعاون بين المغرب وفرنسا فى الممستقبل « ان حكومة 
الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلائة سسلطان مراكس يصرحان بأن 
المفاوضات إلتى استهلت بين مراكش وفرنسا ‏ وهمسا دولتان 
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متساويتان وذانا سيادة ‏ تهدف الى ابرام اتفاقات جديدة تحدم 
العلاقات بس البلدين فى ميادين مصاللهما المشتركة , وتنظم تعاونهما 
على أساس الحرية والمساواة وخصوصا فى ششئون الدفاع والعلاقات. 
الخارجية والاقتصاد والثقافة » وتضمن حقوق الفر نسيين المقيمين فى 
' مراكثس وحرياتهم » بوكذلك حقوق المراكشسيين المقيمين فى فر نسآة 
وحرياتهم » وذلك فى حدود احترام سيادة البلدين » ( البند " ) ٠‏ 
خامسما! : العلاقات بين فرنسا والمغرب فى فترة الانتقال ٠٠‏ « لقد 
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وجلالة سلطان مراكس على أن تنظم 
العلاقات الجديدة بين فرنسا ومراكثش حسب البروتوكول الملحق بهذم 
الاتفاقية ريثما تدخل هذه الاتفاقات فى حيز التنفيذ » ( بلند 5 )* 


ويتضمن المروتوكول المذكور ماولى : 

أولا : السلطة التشريعية : « ساشر جلالة السلطان السسلطة 
التشريعية فى جو هن السيادة المطلقة » ويطلع ممثل فر نسا على القوانين 
والقرارات » ويبدى ملاحظاتة عليها عندما تمس مصالح الفر تسسصيين» 
والاحانب فى فثرة الانتقال » ( المادة الاولى ) ٠‏ 

ثانيا 0 تكوين جيس مغر بى ؛ « بقوم حلالة سلطانمر اكس (المغرب» 
بتكوين جيش وطنى »: وفرنسا على استعدآاد لمساعدة هذا الميش , 
على أن يظل الوضع الحالى للجيشس الفرنسى فى مراكس سسياريا فى 
فترة الانتقال » ( المادة الثانية ) ٠‏ 

ثالثا : المصالح الحكومية : ننص الفقرة الاولى من المادة الثالثة على 
أن « جميع السلطات الثى تتولاها الجهات الفرنسية فى مراكشس 
ستنقل الى الحكومة المراكشسية طبقا للقواعد التى ستوضع بالاثفاق, 
بين الطرفين » ٠‏ 

رابعا : النقد : « الحكومة المراكشية ممثلة فى لطجنة منطقة الفسرنك 


ع كوت 


وهى الهيئة المركزية العليا لتوجيه السياسة النقدية لنلك المنطقة 
كعضو له صوت فى المداولات » ( المادة الثالئة الفقرة 7 

خامسا : ممثل فرنسا فى المغرب ( مراكش ) : كان ممئل فرنسا 
واسعة النطاق فى توجيه سرئون الحكم فى البلاد » أما فى فترة الانتقال 
فقد نص البروتوكو ل على أن يطاق عليه لقب « ملدوب فرتسا 
السدامى 2 وأصبحت سلطته مقيدة » حيث سقط عله حق اقتراحم 
القوانين , واقتصرت وظيفته على ابداء الملاحظات ٠‏ كما سيق أنذكر نا» 

وفى / أبريل سسنة ١109071‏ عقد المغرب اثفاقية مع اسبانيا » وذلك. 
لانه بمجرد أعلان فرنسا فى ؟ مارس سينة 1167 الغاء معاهدة الحماية 
المبرمة مع المغرب فى "١‏ مارس سمنة ؟191 أصيمح مركز اسسسيانيا 
فى المغرب لا بستند على أى أساس قاذونى حيث أن المعاهدة المبرمة 
فى /ا؟ نوفمير سئة ١9١5‏ بين فرنسا واسيانيا بشسأن حماية الاخيرة 
فى شمال المغرب ( مراكس ) كانت قائمة بناء على المعاهدة الملغاة 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

وننص الاتفاقية المغربية الاسبانية على مايل : 

نص البيان املشترك 

تعان الحكوفة الاسبائية وصاحب الجلالة 'الامبراطورية السلطان 
محمد الخامس أنه تأكيدا للصداقة التى تربط الجانبين » وعمسسلا على 
اقرار السلام فى البلدين ٠‏ يقرر الطرفان الموقعان على هذا التصريح 
: مايل : . 
١‏ نظام الحكم الذى أعلن فى سسنة 14١5‏ لم يعد مناسبا للاحوال 

الحاضرة » والميثاق الموقم فى مدريد فى 1؟ نوفمبر سنة 1915 


لم يعد صالحا ليحدد العلاقات المستقبلة بين آسيانيا ومراكشس 
( الغرب ) * 1 

" ب. ونثيجة لذلك ؛ تعترف الحكومة الاسبانية باستقلال مراكش 
( المغرب ) الذى أعلنه جلالة السلطان محمد الخامس وسسيادة 
بلأده الكاملة بكل ما نقتضيه هذه السيادة من صفات وخصائص 

. حتى فيما يتعلق بالتمثيلالخارجى وتنكوين جيش وطنىمراكثى, 
ونجدد المكومة الاسسبانية تأكيدها لاحتراموحدة الوط نامر اكشى 
( المغربى ) الكاملة ؛ تلك الوحدة التى ضمنتها الموانيق الدولية 
من قبل * وانتعهد الحكومة الامسيانية كذلك بتقديم الممونة 

اللازدة لصاحب الجلالة الامبراطورية السلطان اذا أقر الجانيان 
مثل هذه المعونة » لا سيما فى الملسائل المتعلقة بالش_ئون 
الخارجية والدفاع ١‏ 

9 المفاوضات الى تبدأ فى مدريد بين الحكومة الاسيانية وجلالة 
السلطان محمد الخامس » ثهدف الى اقرار الفاقات جديدة بين 
الطرفين على أساس من المساواة والسيادة الكاملتين : وذلك من 
أجل تهيئة آلسبيل الى تعاون حر بين البلدين فى نطاق المصالح 
الماشتركة » وستضمن هذه الاتفاقات أيضا حريات وحلبوق 
الاسبانيين المستقرين فى مراكشش » والمراكشسيين المستقرين فى 
اسبانيا فى شئون مصالحهم الخاصة وفى النواحى الاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية على أساس المساواة الكاملة واحدرام سسسيادة 
كل من البلدين * 

الحكومة الاسدانية وجلالة االسسلطان متفقان على أنه الى أن 
تدخل هذ الاتفاقات فى حيز التنفيذ ‏ تنظم العلاقات بين 
اسبانيا ومراكش (٠‏ المغرب ) حسب البروثوكول المرفق بهذا 

“التعرلي»” 


د آهة - 


نص البرونوكول اللحق بالتصربح المسةرك : 

١4ت‏ بباثشر حضرة صاحب الحلالة السلطان 'السلطة التثس بعية فى جو 
من السيادة المطلقة » وسسيكون لممثل اسسبائيا فى الرباط أن 
'يطلع على مشروعات كل ظهير ( مرسوم ) أو قانون يمس المصالح 
الاسبانية وله أن يبدى ملاحظاتنه بشاأئها ٠‏ 

" ل جميع السلطات التى تنتولاها الجهات الاسسبانية فى مراكشس 
( المغرب ) ستنتقل الى الحكومة المراكشية طبقا للةواعد التى 
ستوضع بالاتفاق بين الطرفين ٠‏ 

ستقدم الحكومة الاسبانية معونتها للحكومة المراكسية من أجل 
تكوين جيثس مراكشى وطنى » عسلى أن بيظل الوضع الحسالى 


للجيقى الامسبائى فى مراكشس ( المغرب ) ساريا طوال الفثرة 
الانتقالية ٠‏ 


> يظل مركز العملة الاسسبانية كما هو دون ثغيير حتى ينتهى من 
اقرار انفاث جديدك حول هده النقطة ٠‏ 


ه ‏ ابتداء من تاريخ توقيع هذا التصريح المنمسترك تلغى جميع 
الفيزات والتأشيرات وما صر بها من اجراءات ادارية خاصضة 


> ل السثتمر الحكومة الاسبائية فى التكفل بحماية مصالح المراكسيين 

من المنطقة الخليفية والمقيمين فى الخارج طبقا لاثفاق /!؟ نوفمبر 

سنة 111 وبذلك الى أن تضطلع حكومة حضرة صاحب الجلالة 
السلطان بهذا الامر » 

وعلى الرغم من اعتراف كل من فرنسا واسبانيا باستقلال المغرب »؛ 

قما زألت قوائهما العسكرية تحتل أجزاء من البلاد ٠‏ ويكافح التتدعب 

المغربى كفاحا مريرا فى سسبيل اجلاء هذه القوات الاجنبية عنأراضيه ٠‏ 


مشككلات ا مغر ب 


يواجه المغرب الاقصى عدة مشكلات هى : 
١‏ وحود القواعد الامريكية فى أرضة ٠‏ 
؟ ‏ موريتانيا٠‏ 
ب افين 

وسنتكلم فيمايل عن كل مشكلة من هذه المتسكلات بالتفصيل 0 
١‏ القواغد الامريكية بفى ا مغر ب: 

الدول الامستعمارية تشد أزر لعضها » وانتعاون فيما بينها لكى 
تكون لها الغلبة على الشعوب المستضعفة ٠٠‏ وان درس التاريخ يقول 
لنا : فى سنة ١95١5‏ عقد الاثفاق الودى بين فرنسما وبريطانيا 2 كى 
نتاح الفرصة لفرنسا لوضع يدها على شمال أفريقيا فى مةسابل أن 
تضع بريطانيا يدها على مصر ٠‏ 

وفى سسدة ٠‏ اتفقت الولابات المتحدة الامريكية وفرنسا ٠‏ عل 
أن تمنح الاخيرة الولايات المتحدة حق اقامة قواعد عسكرية فى المغرب 
الاقصى ٠٠‏ دون اعتبار لرأى الشعب أو الحكومة المغربية الشرعية ! 

وهكذا رآيئا الولايات المتحدة الامريكية تقيم القواعد فى المغرب » 
فى سيدى سليمان وبن جرير ويولهو ونواصي. ٠‏ 

وفى 8 ابريلسينة ١554‏ أصدرت المكومة المغربية بمانا قالت فيه : 
ان المعاهدات المتعلقة باقامة القوات الاجنبية فى مراكثس يجب أن 
تعترف اعترافا صربحا بحق حكومة ا مغرب متى شاءعت فى مطالية 
مثل هذه القوات بالانسحاب من الارافضى المراكسية ٠‏ ومن المعروفه 


5هابت 


أنه لا تزال فى مراكس قوات فرنسية وسست قواعد جوية للولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 

وفى ؟ يوليو سنئة ١15/8‏ علقت صحيفة « العلم » المراكسية على 
غرار الولايات المتحدة الامريكية بتحويل القاعدة العسكرية الامريكية 
غى « النواصير » الى قاعدة للطائرات العسكرية البعيدة المدى مع 
ضمها الى شبكة قواعد حلف الاطلنطى ٠‏ وصفت هذا القرار بأنه عمل 
عدواني سافن ٠‏ 

وفى ه يوليو سنة لمه9١‏ نشرت مجلة « الشباب » المراكسية مقالا 
بعنوان « المغزى من الاعتداء الامريكى علىسيادتنا » قالت فيه : (قررت 
أمريكا أن تحول مننسااتها الموجودة بقاعدة « نواصير » الى قاعدة 
حربية » فنفذت دون أن انتردد لحظة واحدة مذللة كل العراقيل »2 
عومتجنبة كل ما من شأنه أن يقف دون هذا التنفيذ » فكان أن وضعت 
مسطرة مستعجلة لتنفيذ هذا القرار الذى لا نريد أن تقول عنة أكثر 
من أثنا ثرى فى تحقيقه مسا مفجعا لسيادئنا وتعديا على استقلالنا ٠٠‏ 
ومضثك اللمجلة تقول : أن علينا أن نقتبس العبرة وآن نثيت أننا أمة 
تعرف كيف تداقع على كيانها ) * . 

وفى ١8‏ يوليو سئة ١55/8‏ نشرتصحيفة « زود دويبتشه تسيتونج » 
الالمانية مقالا عن النزاع حول القاعدة الامريكية فى المغرب » قالت 
فيه : ( فى جميع الموائىء المراكشسية يأبى العمال تفرِيغغ السفن التى 
جاءت نحمل زادا أو موّنا للقوآعد الجوية الامريكية ٠‏ والنزاع القائم 
الاأن حول القواعد الامريكية فى مراكشس برجع الى خطأ فنى ارتكبته 
السلطات الفرنسية فى سسنة ١96٠‏ ء ففى ذلك التاريخ أريد ادخال 
مراكشس ضمن شبه القواعد الخاصة بقاذفات القنابل الامريكية » فعقد 
على عجل انفاق مع حكومة فرنسا » وبمقتضاه امتلكت أمريكا 
الاراضى اللازمة لهذه القواعد ووضعتها نحت تصرف السلاح الجسوى 
الامريكى ٠‏ وفى “5 ابريل سنة ١980١‏ بدأ فى انشاء أول مطار ء ولم 


ع6 ام 


بمض شهران حتى هبطت به قازفات القثنابل الامريكية ٠‏ ونظضرا 
لما تطلبه الامر من عجلة , لم يتسع الوقت لمفاوضة الحكومة المراكشسية 
التى كانت نحت سيطرة فرنسا » وكذلك لم يعرض الاثفاق على البرلمان 
الفرنسى لاقراره » ولذا يحق لحمكومة مراكش »؛ الاأن أن نحتج بأنء 
القواعد الجوية الامريكية الا'ربع فى سيدى سليمان وبن جرير ويولهو 
ونواصير ليس لها أساس قانونى ٠‏ وقد استخدم عدة ألوف هنالعمال 
المراكشسيين فى نلك القواعد الجوية مئذ البداية » وأخيرا قامت الخلافات 
دين السلاح الجوى الامريكى وبين [نحاد نقابات العمال المراكسيين 
'فانخفض عدد العمال تدريجيا رغم احتجاج النقابة ٠‏ وفى خلال ذلك 
واصل الوطنيون المراكشيون كفاحهم ضد وجود القوات العسكرية 
الاجنبية : سدواء أكانت فرنسية أم أمريكية » وذلك لان مراكش تحلم 
بالحياد ٠‏ ولم ينازع أحد قط فى أن تلك القواعد نزود أيضا بالاسلحة 
الذرية ٠‏ والاان يقال للجماعير أن مراكسى كلها مهددة بالقناب لالذرية 
وبالموت طالما بقى فيها الامردكيون ٠‏ ومن ثم « بطالب عمال المطارات 
برحيل الامريكبين الذين هم مصدر رزقهم 0 وبدآ عمال الموا نىء 
برفضون تنفريغ السفن الامريكية المحملة بالعتاد » كما فعلوا ذلك مم 
السفن الفرنسية ٠‏ ولذلك فان السفن الامريكية لا تقصد الدار 
البيضاء , ولكنها تذهب الى جبسل طارق حيث تنقل شسححناتها 
بالطائرات الى مراكثس ) ٠‏ 

وفى ٠*٠‏ يوليو سنة 44 نشرت جر بدة دم العلم 0 المزا كسية مقاله 
عن القواعد الامريكية فى المغرب قالت فيه : ( ليست القواعدالامريكية 
بالمغرب الا بقية من بقايا آالاستعمار ٠‏ ذلك أن هذه القواعد لم ينشئها 
المغرب ٠‏ ولم يعترف بها مئذ أن أمكنه أن يعبر عن رأيه فى حرية » بل 
أنكرها وحاول جاهدا أن يحل مشسكلتها منذ حقق استقلاله ٠‏ 


لقد انفقت أمريكا فى عهد الحماية أن تنشىء قواعد لها فىالمغرب » 
ولم : يدن فو نيننا المغرب آنذاك » بل ولم تعرف السلطة الشرعية 


قى المغرب وود هذه القواعد الا عن طريق الصحف ٠‏ وف ىالاتفاقية 
الدباوماسية التى عقدت بين فرنسا والمغرب فى ابريل سسائة 1963 
تحفظت وزارة الخارجية فيما بخص القواعد الجويه الامريكية عن أن 
يكون المغرب معترفا بما أبرمته فرنسا مع أمريكا ٠‏ وقد قبلت فرنسا 
هذا التحفظ ٠‏ ومنذ ذلك التاربيخ ووزارة الخارجية تواصل العمل 
فى مفاوضات الولايات المتحدة الامريكية على وضعية القواعد الجوية 
غير الشرعية ٠‏ 


واذا كان المغرب لم يستطع حتى الآن الوصول الى اتفساق مع 
الولايات المتحدة حول الموض_وع ؛ فانما يرججع ذلك الى المماطلة 
والتسويف الذى اتبعته الدباوماسية الامريكية طوال سنتين من عهد 
الاستقلال ٠‏ وقد فوجىء المغرب بالقرار الامريكى بتغيير وضعية قواعد 
النواصير الى ادارة للعمل العسكرى نتقبل الاسلحة الفتاكة لاستعمالها 
فى المصالح الامريكية عند الحاجة * ففى الوقت الذى كان المغرب 
ينفظر فيه أن تستجيب الولايات المتحدة الى الرغبة التى عبر عنهسا 
غير مرة بأن نحل مسكلة القواعد , تلجأ الولايات المتحدة الى اصطناع 
قاعدة النواصير كأداة عسكرية فتاكة للدفاع والهجوم ٠‏ 


وفى هذا الاجراء ما يخالف 'السياسة التى سلكها المغرب حتى الاان 
وهى سسياسة عدم التبعية وعدم الانحياز الى كتلة من الكتل المتناحرة٠‏ 
واستطردت الجريدة تقول : واذن ؛ فان احتجاج الحكومة اليوم.انما 
هو مقدمة لكفاح طويل ‏ ونرجو أن يكون قصيرا ‏ لانهاء عمل هذه 
القواعد التى لا نتفق فىشىء مع استقلالالمغرب وحريته وعدم تبعيته' 

وفى /ا١‏ أغسطس سنة ١90/‏ أذاعت سسفارة المغرب فى لندن بيانا 
قالت فيه « صرح متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية بأن المذكرة 
الامريكية قبلت جلاء القوات الامريكية من حيث المبدأ » وكذلك وافقت 
على اجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول هذا الموضوع » * 


امداخ 5 


ولا يزال الشعب العربى فى المغرب يكافح من أجل جلاء القوات 
الامريكية عن أرضه » 


تقع موريتانيا فى غرب أفريقيا , وتبلغ مساحتها مليونى كيلومتر 
مربع ٠‏ وعدد سكائها حوالى " ملايين منهم مليونان وربع مليون من 
المسلمين و ٠٠٠رءة؟‏ من أديان أخرى ٠‏ 

وقد فتسح المغاربة هذه المنطقة فى القرن الثالث قبل المبلاد » - 
خضعت لراية الاسلام » وضمتث نهائيا للدولة المغربية أيام حكم 
المرابطين ٠‏ وانتشرت بها اللغة العربية عندما غزتها قبيلة بنى حسان, 
وتعاقبت عليها دول اسلامية كبرى من « الموريتانييل » «ودولة 
المرابطين والموحدين والمرثيين » وفى سنة ١8/85‏ اقتطعت فرنسا الجزء 
الغربى من نهر « نافت » وضمته للجزائر ٠‏ وفى سسنة ١857٠‏ أنبحت 
الفرصة لاسبانيا لكى تنتخذ لاسطولها قاعدة لصيد السمك ساحل 
شنقيط ( ريودى أورو ) بعد أن عقدت اتفاقا مع الحكومة المغربية , 
بيد أنه ليس لهذه القاعدة موقع على وجه التحديد ٠‏ وبدأت فرنسا 
قتنبة للصدراء على الرغم من أن أسسيانيا قد مضى عليها سنة دون أن 
تحثل هذه القاعدة المذكورة ٠‏ 

.وقد استرعت هذه الحركات فى غرب أفريقيا نظر بريطانيا لهذا 
الميدان , ققامت بعدة محاولات في عهد السلطان عبد الرحمن » فكانت 
ترسل سفنا محملة بالهدايا والبضائع » فتهدى الخاصة , ونتساجر 
مع العامة ٠‏ وكان بين ما تحمله السفن البريطانيية الجغرافيون 
والجيولوجيون الذين ينزلون الى البر ويرسمون الخرائط » ويكتشفون 
الارض » وقد عقدت بريطانيا اتفاقية مع « بيروك عبد الله » من قبيلة 
ه تكنه » وذلك لبناء مساكن ومستودعات ٠‏ وانتهز البريطانيونهذه 


بالاهة ‏ ب 


'الفرصة فأنسأوا شركة فى « سلوس.ن » وأطلقوا عليها أسسم مه شركة 
شمال غرب أفريقيا » وأرسلوا مستر « لونالد ماكينزى » الذى جاب 
ساحل شنقيط من وادى درعه الى رأس بوجادر 


وأنشأ شركة أخرى بالقرب من طرفاية « كابوخوبى » وفى سئة 
1/5 بنى بها مخازن وأبراجا ٠‏ وقد أعلنت الحكومة المغربية عن 
.طريق النيابة السلطانية فى طنجة أن الاتفاقيات المبرمة مع شيخ 
تكنة ليست قانوئية » اذ أن صاحب الحق فى التوقيع على الاتفاقم سات 
والمعاهدات هو السلطان أو من يفوضه لذلك * وتنركت بعضرالقوات 
ال مغر بية بقيادة مولاى الحسن لتعزيز نفوذ السلطان فى هذه المناطق 
ولتفئح مرسى آخر بشنقيط : فأنسشأت هرسى « أصاكا » لتوقف 
نشاط الشركة البريطانية ٠‏ وفى هذه الاثناء ظهرت سفينة بريطانية 
قرب الشواطىء المغربية وسمع السلطان بأن قائدها يوزع الارز على 
الاهالى » فأرسل فرقة من الجيش أسرت ربان السفينة وأعوانه ٠‏ ثم 
أطلق سراحهم بعد محاولات من الحكومة البريطانية ٠‏ وقد ضيقعمال 
سوس وشئقيط الخناق على الشركات البريطاه_سية فى المنطقتسين 
المذكورتين , حتى شلوا نشاطهماء فطلبت الحكومة البريطانية تعويضاء 
فوافئقت الحكومة المغربية 2 ونخلت بريطانيا عن طرفاية وعندما ثم 
الاتفاق على ذلك أرسمل السلطان المولى عبد العزيز على رأس بعشة 
'لاستلام المرسى من السلطات البريطانية ٠‏ 

وظل الوضع قإائما على هذا الحال » حتى احتلت فرئسا السنغنال 
:فى الجنوب سنة ١5٠‏ وزحفت قوائها الى « كو بر لانى'» وكادت تصل 
الى ه تاغنئيت » و «١‏ والادرار » حيث قام شيخ قبيلة يدعى ٠‏ ماءالعينين» 
واسمترد « الادرار » سمنة ١90‏ + وعين من قيله حاكما عليها » وعين 
الفرنسيون فى نفس الوقت حاكما من قبلهم على موريتانيا سنة/ا 15١‏ 


6/8 هه 


محتدمة الاوار حتى سئة ١915‏ حيث اضطر الاهالى الى الاسدتسلام, 
ازاء قوات تفوقهم عدد! وعدة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن موريتانيا غنية بمواردها الطبيعية » التى تنجعلها 
هدفا لمطامع الدول الغربية , الا أن الاهداف الاستراتيجية هى التى, 
نحرك هذه الدول وتحملها على محاولة تمويل موريتانيا الى قاعدة. 
عسكرية , تحل محل البلدان التى فقدها الغرب فى منطقة الشرق 
الاوسط ؛ أو التى أصبحت مهددة بفضل السياسة التحررية التى, 
بدأت تتيعها دول المنطقة ٠‏ 

وتعارض فرنسا فى ضم موريتانيا الى المغرب » وتنكر على الدولة 
المغربية حقوقها الطبيعية المشروعة فى المنطقة » وفرنسا لها مصالح. 
اقتصادية واستراتيجية , اذ أنها تعتبر موريتانيا امتدادا اسثرائيجيا 
للجزائر ٠‏ وهذه المنطقة ب هوريتانيا ب ملتقى خطوط المواصلات بين' 
الجزائر وفرنسا وبين ساحل العاج والسنغال وجميع المستعمرات. 
الفرنسية فى أفريقيا ٠‏ وبقاء فرنسا فى هذه المنطقة واشرافها على, 
الاهالى بعد من وجهة نظر فرنسا وسيلة عملية لضمان الحد من نشاط 
سياسى وعدم القيام بحركات تحررية قد نؤثر لا على سكان الصحراء 
فحسب بل وعلى الجزائر أيضا ٠‏ ومن الاسباب القوية التى تدعو 
فرنسا الى التمسك بهذه المنطقة ما بها من المواد الاولية ٠‏ 


أما بريطانيا وأمريكا فعلى الرغم من أنه ليس لها مصالح اقتصادية 
واضحة فى هذه المنطقة » فان من الواضح أن لها مصالح اسدتراثيجية. 
هامة , ولا سنيما أمريكا الى تقوم الاأن بوضع الخطوط العر بضص..ية 
للحرب القادمة » من 'نجهيز القواعد العسكرية الى انشاء القواعد الجوية. 
بعيدة اللدى ** ومما لإشك فيه أن وجود هذه المناطق نحت الاشراف. 
الغربى « ثابعة لغرنسا أو أسيانيا » ليسهل لها عملية وضع القواعد. 


عن 65ت 


والمحافظة عليها وتأمينها فى السلم والحرب ٠‏ كما أن بقاء المنطفة. 
بوضعها الحالى يخدم المصالح الاستعمارية أيضا ٠‏ ولذلك فانه من 
الطبيعى أن تعارض هذه الدول أى اقتراح يؤيد ضم هذه المناطسق 
للمغرب * 

وتبدو مصالح المملكة المغربية فى المنطقة فيما يل : 


أولا : مصالح أقليمية فهى تنريد ضم جميع الاراضى التى يتكلم 
أهلها اللغة العربية ويديئون بالدين الاسلامى » معتمدة على العلاقات 
القديمة وتنبعيتها لها قبل الاحثلال الفرنسى 

ثانيا :مصالع اقتصادية نتعلق بمصادر الثروة المعدنبة فيه ا 
واسم._تخلالها 3 


ثالثا : حماية وطنها الاصلى وحدودها من جهة الجنوب من أى عدواكت 
أسبانى أو فرنسى ٠‏ 

وقد بدأت الحركة التحررية فى موريتانيا تتخذ مظهرا جديا فى 
الفترة الاخيرة 2 تحت زعامة الزعيم الموريتانى « حومه ولد بابانا » 
بالاشتراك مع قادة جيش التحرير المغربى الذى يتزعمه الزعيم المغربى 
علال الفاسى ٠‏ ش 

وقد قام جيش موريتانيا الوطنى بنشاط كبير ضد المستعمرين 
الفرنسيين » فهاجم مراكزهم ودورياتهم وأحرق عرباتهم ٠‏ وكان لهذا 
النشساط الوطنى رد فعل مضاد : فقامت السلطات الفر نسية على أثره 
باعتقال كثير من الموريتانيين وحاولت فرنسا ازاء حركة التحرير 
الذى بدأت تشتد وانقوى » تهدثة الشعب الموريتانى عن طريق وضع 
مشروع جديد لانتخاب مجلس قومى ثم تعيين حكومة أهلية يشولى 
الرئاسة فيها والى فرنسى ٠‏ 

' وينوب عن الرئيس أحد أفراد الشعب الموريتانى ٠ويكوناختصاص.‏ 


الك 


هذه الحكومة تدبير بعض المسائل الداخلية باستثناء الشئونالاقتصادية 
'والمالية والحربية والسياسية ٠‏ بيك أن الشعب الموريتانى الذى بدأ 
يتبين حقيقة النوايا الاستعمارية والذى بدأ ينظم حقوقه لمواجهة 
قوى الاستعمار لن يتراجع . ولن يكف عن المطالبة بحقه فى الحرية 
:والاستقلال 3 

وفى ؟ سبتمبر سمئة ١965/‏ عقد زعماء موريتانيا والصحراء مؤتمرا 
قى الرباط ٠‏ وأصدروا القرارات الاانية : 

أولا يجددون ولاءهم واخلاصهم لجلالة الملك محمد الخامس ٠‏ 

ثانيا : يؤكدون أن موريتانيا والصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب» 
كما يؤكدون عزمهم عللى التحرر من النظام الاستعمارى المفروض عليهم 
والانضمام الى الجزء المحرر من الوطن المغربى الكبير ٠‏ 

ثالمًا : يطالبون بعرض قضية موريتانيا والصحراء على منظمسة 
الامم المتحدة فى أول مئاسية . 

وابعا : لاحق لفرنسا فى اجراء الاستفتاء الذى تريد أن نجريه فى 
.موريتانيا والصحراء ٠‏ 


خادسا : يسدتفكر المؤتمر اجراء فرنسا للتحارب الذرية فى الصحراء 
'ويحمل الحكومة الفرنسية مسثولية الاضرار الفادحة التى تتعرض 
لها الصحراء والقارة 0 من جراء التجارب الذرية ٠‏ 


عر واستقلاله ٠‏ 
“د افنى 


تمئد منطقة افنى على طول ساحل أفريقيا الغربية أمام جزر الكثارى 
اابتداء من نهر درعة الى الريأس الابيض ٠*٠‏ وتبلغ مساحتها كيلومترا 


جه هات 


مربعا ٠‏ وهى من الإراضى الصحراوية ٠‏ ويبلغ عدد سكانها ثلاثين, 
ألف نسالمة ٠‏ 

وقد ادععتث أسسانيا أن أفنى المنطقة المغربية من ممتاكاتها ٠‏ وفى 
سنة ١9554‏ نزلت الجيوش الاسبانية فى هذه الأمنطقة واحتانها على 
الرغم من احتجاج حكومة المغرب ٠‏ أما السيب الذى حدا بأسبانيا الى 
احتلال منطقة افنى » فهو أنها + أى أسسبانيا ادعت العثور على ونيقة 
باع ملك البرتغال بمقتضاها منطقة « سانت كروز » الواقعة جئو, 
المغرب الى ملك أسبانيا » فى القرن السادس عشير ؛ وطالب تأسيانيا 
بضم هذه المنطقة المجهولة اليها ٠‏ بيد أن سانت كروز المزعومة , لم 
تكن معروفة لدى أحد . وفشلت بعثثان أرسلتا الى حئوب المغرب 
للتعرف عليها ٠‏ وأخيرا ادعث أسسبانيا أن منطقة « افنى » المغربية هى 


وقد عمدت أسبانيا الى القضاء على الشخصية العربية للمناطق 
الواقعة تحت سيطرنها » ولا سسيما فى منطقة افنى ؛ فعملتالمكومة. 
الاسبانية على تحويله الى أقليم لاتينى بحت 

ولذلك أصدرت أمرا فى سمنة :١951/‏ بضم هذه المنطقة الى الممتلكات 
الاسبانية » وتجريد أهلها من جنسيتهم المغربية ٠‏ 

وقد بقيت منطقة أفنى » التى يتمتع فيها الاسبانيون بحق الصيد 
معتبرة أرضا مغربية ٠‏ وكانت فى عهد الحماية الاسبائية خاضعة فى 
كثير من شدئونها لسلطة الخليفة فى الشمال ٠‏ وكان تعي_سن رجال. 
السلطة المحلية فيها يتم بمراسيم. يوقعها الخليفة السلطانى ف ىالشمال ٠‏ 
ونزعم أسبانيا أن حقها فى هله المنطقة الممتدة على الساحل الاطلسى. 
جنوب المغرب يرجع الى سسئة /ا/51١‏ » ولكننا لانستطيع أن نهتدى 
الى مبرر نار يخى أو سياسى يمكن الاعتماد عليه فى اسناد هذا الإادعاء 
والحقيقة أن أسبانيا قد استغلت الظروف السياسيرمة التى انتهت. 
بالمغرب بعد الحرب الطاحنة التى دارت بيئه وبين أسيانيا سئة 3/85٠‏ 


عه 2111 عد 


'فأرغمئه على أن يقمل اتفاقية م« تنطوان » وثنص المادة الثامئة من هذه 
الانفاقية على منح أسبانيا حق! الصيد فى منطقة تدعى « سانت كروز » 
وهذه المادة هى السند الوحيد لاسيانيا فى ادعاء حقها فى السيادة على 
منطقة افنى ٠‏ ولكن هذه المادة يمكن دحضها بالادلة الاائية : 

١‏ ان اتفاقية « تطوان » غير متكافثة » اذ وقعت على أثر هزيمة 
حربية ٠‏ فكانث بمثاية املاء من طرف واحد هو أسبيانيا ٠‏ وقد مضى 
على توقيعها ما يقرب من ماثئة عام , تغيرت فيه الظروف ؛ ولا سسيما 
بعد الاعتراف باستقلال المغرب ووحدة أراضيه 

وهذا الاعتراف بحعل من هذه الاتفاقية غير ذات موضيوع 

؟ - وعلى فرض اسمتمرار العمل بهذه الاتفاقية غير المتكافئة » فان 
كل ما يلتزم به المغرب الاقصى فيها هو منح حق الصيد , وثمة فارق 
كبير بين حق الاحتلال الذى تدعيه أسبانيا وبين منح حق الارتفاق 

" - ان الاسم الذى أطلق على هذه المنطقة فى الاثفاقية المذكورة هو 
أسم «ه سانلت كروز » دون ذكر لحدودها 5 وقد ظلت أسبيانيا مند 
التوقيع على هذه الاتفاقية تحاول أن تعثر على منطقة تحمل هذا الاسم 
على الساحل المغربىي دون جدوى اذ ثبين بعد البحث الدقيق الذى 
شارك فيه الاسبانيون أنفسهم أنه لا توجد منطقة تحمل هذا الاسم 
بالمرة ٠‏ الامر الذى يلغى هذا لامتياز من أساسه حيث أن موضوع 
الاتفاق المذكور فى اتفاقية تطوان مجهول الحدود والصفات ٠‏ 


بناء على هذه الاعتيارات رفض المغرب أن يسلم أسيانيا المنطقة الثى 
تدعيها » وظل الامر على حمذا الحال الى أن فرضت الحماية الاجنبية على 
المغرب سئة ٠ ١5١5‏ ومع ذلك فان أسبانيا لم تستطع أن تضع 
أقدامها فى هذه المنطقة بسبب المقاومة المسلحة التى أبداها شيعب 
المغرب ضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ وفى سمئة ١955‏ اسستطاعث أسببائنا 
أن تلحق منطقة « أفتى » بمنطقة السمال التى كانت تحت حمايتها © 


د 


وقد وجدت فيها عددا من المعتصمينل الذين كانوا ينخذون من هذه 
المنطقة حصنا يختبئون فيه وينطلقون منه لسن غاراتهم على الفر نسيين 
الذين كانوا يقاتلون المغاربة فى المناطق المجاورة ٠‏ 

ومما يدل عل أن أسسيا نيا كانت تعتس هذه المنطقة ؛ منطقة حمادة 
لامستعمرة هو أنها كانت تخضيعها الى ادارتها فى تطوان ٠‏ 


ومن الغريب أن أسبانيا اعترفت باستقلال المغرب فى وتيقةرسمية 
بتاريخ ل ابريل سنة ١155‏ ء وأكدت فيها اعترافها بوحدة الاراضى 
المغربية ٠‏ ولوحظ أن أسيانيا أخدتث تحاول أن تمل شروطا 0-0 
مع سيادة البلاد » وواقع تاريخ المملكة اللغربية أثناء نقل السلطا 
الى الحكومة المغربية » فقد سلمت أسبانيا السلطات الى الحكومة المغربية 
فى المنطقة الشمالية » وماطلثت فى تسليم المنطقة الجنوبية الى شهر 
أكتو بر سنة ل/ا96١‏ + حيث أعلنت لسفير المغرب العربى فى مدريد 
عن عزمها على تسليم منطقة « طرفايه » أى منطقة الحماية الجئوبية الى 
السلطات المغر بية » واستيشر شعب المغرب خيرا , بأعلان جلاءأسبانيا 
عن أراضيهم حتى « ايت باعمران » سكان منطقة افنى الذين يدخل 
بعضهم فى نطاق الحماية » بعد أن أرسلوا الوفود الى الرباطليلتمسوا 
هن حلالة الملك محمد الخامس مطالية أسبانيا برفعاحتلالها عنأر اضيهم» 
وما .أن رجعوا الى ديارهم حتى أخذت السلطات الاسيائية تنكل بهم 
وتسومهم العذاب لسبب واحد هو أنهم يحرصون كل الحرص علل 
اعتبار أنفسهم من المواطنين المغاربة » وأن مقاطعتهم التى يعيش..ون 
فيها لم تكن الا جزءا من أجزاء الوطنئى المغربى * وقد نكلت السلطات 
الاسبانية بأعضاء حزب الاستقلال » وهو حركة شعبية يؤمن بهها 
'شعب المغرب العربى ٠‏ 

ويهدف الحزب الى التحرر الكامل فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية من النفوذ الاجنبى ٠‏ وأغلقت السلطات الاستعماريةمراكر 
الحزب واعتقلت كثيرا من الزعماء” 


8 سه 


وفى أول ديسمبر سئة ١9651/‏ أصدرت سفارة المغرب الاقصى فى, 
القاهرة بيانا قالت فيه : 

ان منطقة «افنى » جزء من أراضى المغرب ء وأن المسئولين فييه. 
أبدوا استعدادهم للمفاوضة فى شأنه مع السلطات الاسيانية المسئولة. 
عنه » ولكنها رفضت ٠‏ 

وأضاف البيان يقول : انحكومة المغرب غير مسئولة عنالاشتباكات 
الحالية فى المنطقة بين القواث الاسبانية وجيس التحرسر كما أنها لاثقر 
الاوضاع التى يعانيها المواطنون هناك » وتعدها مما بعرض العلاقات 
بين البلدين لاسوأ الاخطار ٠‏ 


وقال الاستاذ عبد الخالق الطريسى سفير المغرب فى الجمه._ورية. 
العربية المتحدة : ان بلاده حريصة على استعادة جميع أراضيها التى, 
تحتلها أسيانيا » ولهذا فانها لا يمكن أن تتساهل فى سيادتها على 
منطقة « افنى » التى تدور المعارك فيها الا'ن بين القوات الاسسبانية 
وجيشس نحرير المغرب ٠‏ 

وقال : ان غرض أسسمبانيا من استمرار احتلال هذه المنطقة أن. 
تتنازل لها المغرب عن المنطقة الصحراوية الواقعة بين المغرب ووادى 
الذهب ١٠‏ ون<ن لانقبل النازل عن شبر من أرض الوطنئ وأننا قد 
نتساهل فى مصالح الاآخرين ولكننا لانتنازل عن شىء يم ساسثقلالنا» 
والمصالح مثل امتياز لدولة أخرى لصيد السمك أو التنقيب عن., 
البترول + وكان المغرب قد منح أسسبانيا امتيازا للصيد فى منطقة 
« افنى » التى تبلغ مساحتها 0 كيلو مترا فى الجنوب الغربى على, 
شاطىء الاأطلس فى عام ١81٠١‏ ولكن أسبانيا لم نستعمل حق امثياز 
الصيد الا فى سنة 1955 حين احتلت هذه المنطقة 

وقد حاول المغرب حل هذه المشكلة بمختلف الطرق السلمية مع 
أسيانيا لاننا تحرص على أن نرتبط بصداقة عزيزة عل أنفسنا مع 


كك 


أسبانيا » ولكن أسبانيا سلكت غير الطريق السليم ٠‏ وأصبح الموقاف 
دقيقا بعد أن أخذت طائراتها تضرب قرى المنطقة بالقنابل ٠‏ 

وفى 5 ديسمبر سنة !19601 أذاع وفد المغرب فى مؤتمر تضامن 
الشعوب الاسيوية الافريقية بيانا قال فيه : 

ان جيوش أسبانيا لاتزال حيث كانت زمن الحماية والاستعمار» 
وهنا مشكلة كبرى مع أسبانيا هى مشكلة ما يسمى عند الاسباليين 
بمناطق السيادة الاسبانية فى المغرب » وعى مدينتا « سبته ومليلية » 
قى شمال المغرب ومنطقة ٠‏ افنى » فى جنوبه ومناطق الصحراء المغوبية 
واذا كانت أسسائيا قد قبلت أن تتنازل لنا عن طرف من هذهالصحراء 
دون أن تنفذ هذا بالفعل الا بشروط قاسية يرفضها الغرب فانهسا 
ما تزال تصر كل الاصرار وأشد الاصران على الاحتفاظ بتلك المدق 
والمناطق كمراكز السيادة الاسبانية وكأجزاء لا نتجزأمنترابهاالقومى - 
وأسبانيا فى هذا شبيهة الموقف من فرنسا التى تتدعى أن أرض 
الجزائر أرضا فرنسية وجزء لا يتجزأ من ترابها ٠‏ ونضيف أن أسبانيا 
فى دعواها ليست منطقية مع نفسها حيث أنها فى الوقت الذى تعتبر 
مدئا ومناطق مغربية « مراكز سيادتنها » تطالب انجلترا بالتخك لها عن 
جبل طارق كجزء لايتجزأ من أرض أسبانيا وان المغرب الحريص على 
تحقيق وحدة أراضيه الكاملة ليرفض مطامع ودعاوى أسبائيا رفضا 
تاما مطلقا » وحق المغرب فى استرجاع الاطراف التى تسيطر عليهسا 
أسبائيا حدق واضح كاملل لا نشسوبه أية شائبة ٠‏ ولادراك ما فىمطامم 
ودعاوى أسيانيا من أخطار على السلم فى الجهة الغربية من البحى 
الابيض المتوسط لذ كر كم بحرب «١‏ افنى » الاخيرة * وقد تنشبهذه 
الحرب من جديد اذا أصرت أسبانيا على عنادها وخطتها » ونضيف أن 


اةاة1 ب 


طن اللري يؤبيةا دلق أتى فال الذزب حينفء'ان أندياننا اند 
فى « سته ومليلية » كل ها أمكنها من الامستعدادات الحربية , ولولا 
حكمة ورزانة المغرب لاشتعلت الحرب بينئا وبين أسبانيا ٠‏ ولكن 
السهم لا يزال مهددا هناك نتيجة المطامع الاسستعمارية وتصلب 
امنا ودين ٠‏ 

وأصدر مؤتس التضامن الاسيوى الافريقى قرارا يؤيد فيه ( طلب 
اللغرب لاسترجاع جميع المناطق التى لايزال الاستعمار يسيطر عليها » 
تحقيقا لوحدة المغرب واستقلاله التام ) 








سد ايم فوت على وادى أم الربيع 


0 





سياسة المغر ب 


العريضة لسياسة المغرب فقال 


كانت خطثنا ولا ثزال هى الدفاع عن استقلال المغرب وسبيادته 
التامة وأن تكون علاقته بفرنسا ء فى دائرة احثرام السييادتين 
والاستقلالية ٠‏ 

وتحدث جلالته عن مشكلة 'الحدود فقال : 


ان كل مشكلة ومنها مشكلة الحدود » يمكن حلها بالطرق السلمية 
اذا حسنت النيات من الجائبين » ورغب كل من الطرفين فى المسير 
لصاحبه » ونحن من جهتنا ما فتثئا نكرر حسن نياتئا بل وثبرهن 
عليها فى شتى المناسبات ونحن مستعدون للتفاوض بغية الوصبول 
الى حل يعيد الحق الى نصابه فى تلك الجهات ٠‏ ش 
وقال جلالة الملك عن الجيوش الاجنبية فى المغرب : 


لقد قلنا عدة مرات أن وجود الجيوش الاجئبية فى بلادنا يتنافى 
مع | تقلالنا ونحن لان ر أن تكون بلاد ا وى 0 من 
طرف قوات أجنبية . انه كلما أسرع لحل مشسكلة هذه الميوش ومشسكلة 
الحدود ومشكلة الجزائر , عاد ذلك بالخير على الجميع » وبودنا أن تكون 
فرنسما قدوة حسئة لغيرها فى هذا اللضمازر » كما كانت لها الاسيقية 
فى اعلان استقلال المغرب ٠‏ 

وتحدث جلالة الملك عن قضية الجزائر فقال : 

ان المغرب يتدخل دائثما باعتباره آخا للجزائر وكل محاولتئنا 
المسا توحى بالاخيدوة , ائنا لا نود أن نضطر إلى الاختثيار بين 


ب كآلاا 


الاخوة والصداقة اللتين نريد الادتف اظ بهما : ولا يمكن الاحتفاظ 
بهما الا سحل درضى المطالب الوطنية لالجزائر ويما_كنها من القرسر 
مصميرها والإعتراف بحر بتها 

ونعيد القول ان هذا اخل لن يسوى المسكل الجزائرى فحسب »2 
بل يفتح دابا واسعا للتعاون بين فرنسا والغرب وبيئها وبين افريقيا 
ل'با » لكن الممكن اليوم غير ممكن غدا , ان الخوادث لسير بسرعة 
وان الصداقة لفرنسا تدفعنا الى أن نقول لها بصراحة أن القوة ليست 
بعيس حرا * 

ان الحرب القائية فى الجزائر لاتقضى على أرواح بريئة من الجهتين 
ونلحق بافتصادها ضررا بليغا ٠‏ 

وفى 5؟ أغسطس سنة ١558‏ تكلم السيد أحمد بلا فريج رئيس 
الوزراء السابق عن سياسة المغرب فقال : ْ 

ه ان الحكومة قد اتخذت بهذا الشأن ب أى من أجل اجلاء القوات 
الامم المتحدة وذلك عن طريق التفاوض ونوجيه المذكرات التى تشرح 
رأى الحكومة فى الموضوع ٠‏ 


٠‏ ان المغرب لايمكن أن يعترف بمشروعية القواعد الامريكية وهو 
بيطالب بالحاح التخلص منها ٠‏ 
وأكد رئيس الوزراء أن المغرب متشيث باثباع سباسة عدم الثبعية 
0 ل ٠‏ حاعهة 0 ع :"م 
والمقاء تعيدا عن جميع الاحلاف ٠‏ . 


حر اا 


وان سسياسة عدم التبعية التى ينهجها المغرب تقتفضى منه أن 
بتعامل بكامل الحرية وعلى قدم المساواة مع سائر الدول مهما 
"اختلفت نزعاتها ومذاهبها الاجتماعية * وان المغرب تعزيزا لمكانتته 
الدولية » سيقيم التمثيل الدبلوماسى مع دول الكتلة الشرقية ٠‏ 


المغرب فى الجمهورية العربية المتحدة طليا رسميا لانضمام المغرب الى 
عضوية جامعة الدول العربية ٠‏ 


وقد رحبت دول الجامعة العربية بانضمام المغرب » وأصبحت الدولة 
المغربية احدى الدول الاعغضاء فى جامعة الدول العربية ٠‏ 

والمغرب الا”"قصى منئا » ونحن مئه » كلنا عرب ٠‏ وكلنا يؤمن بسياسة 
“عدم التبعية » عدم الانتحياز , والحياد الابيجابى ٠‏ ولذلك وقف الشضشعب 
العربى فى مصر وفى سسمورية » مع الشعب المغربى ضد المؤامرات 
الاستعمارية التى ندبر ضد المغرب * 

وعندما نفى الملك محمد الخامس ٠‏ هب الشعب العربى ٠‏ فى ثورة 
عارمة ضد فرنسا ولم صمت شعيبنا العربى حتى عا الملك الوطئى 
محمد الخامس الى عرشهة ٠‏ 


ولقى الشعب المغربى كل تأبيد من شعب الجمهورية العر بية المتحدة؛ 


ولكن الاستعمار وقف لنا بالمرصاد » فأراد أن يوفع دن الدول 
العربية المنحررة 2 فحاول الوقيعة بسن الشعب المغر بى » وشبسعب 
الجمهورية العربية المتحدة , ولكن هذه المحاولة الاس_تعمارية باءت 


بالفشسل الذريع 


ب #5 سم 


وفى !؟ نوقمبر سئة 1108 قال الرئبس حجمال عبد الناصر : 

« المغرب ٠٠‏ علاقتنا مع المغرب +٠‏ حاولوا الوقيعة بييننة 
وبين الغسسرب ٠٠‏ وبيئنا وبين السكولين فى الفسرب » بخلق, ' 
الدسسائس وبخاق الاساليب » ولكن آعلنا دائما اننا نساند. 
المغرب ٠٠‏ والغرب حيئما طالب بجلاء القوت الاجئبية وحيئما طالب» 
متصفية القواعد الامربكية بجد من شعب الجمهورية العربية المتحدةة 
كل تاييد » لان هذا طريق الاستقلال وهذا هو الطريق الوطنىالدذى 
بتبعه ماك المغرب وبتبعه قادة المغرب فى سبيل نخليص بلدهم من 
الادزاال الادريكى ومن الاحتلال الفرنسى ومن مناطق النفوذ ولم تنفج 
الدسائس فى التفريق وفى الوقيعة بيئئا وبين المغرب » 


وقد جاء فى بيان وفد المغرب الا"قصى فى مؤاثمر 'نضامن الشعوب» 
الاكسيوية الافريقية الذى عقد بالقاهرة فى ديسمبر مسنة 89601" 
ما بلى : 

ونريد أن نؤكد مرة أخرى أننا نؤمن بأن مصلحة المغرب ليست فى 
الدخول فى الا'حلاف كيفما كانت لا"نها شر وخطر على السلام العسام, 
الذى نريد أن يسود فى العالم لخير الامم كافة شرقها وغربها ٠‏ 

ونحن اذ نعارض سياسة التكثل والاحلاف لانضمر أى عداء لاى, 
شعب من الشعوب بل بالعكس من هذا لا نساعد على العدوان ولا أن, 
نكون ضحية هذا العدوان كما نريد أن نكون كشعب حر مستقلوسيلة. 
خير وأمن » وسلم وانعاون بين جميع الشعوب ودولها » ولن نستطيع 
أذنمكن أنفسنا من هذا الا اذ كان موقفنا سليما وكانت سياستناوطنية 
حرة استقلالية حيادية لاتنحاز لكثلة ضد أخرى ولا لب موا درل 
على غيرها لاأن فى هذا شر على الجميع فى حين أننا لانريد للجميع الا 
خيرا وصلاحا فائقاء لذدلك الشر » وحرصا على هذا الخير » نريد أن, 


ب 786[ نه 


الكتلية وأن يكون واسطة مخار وسلم وتعاون بين الجميع ٠‏ وأن يظل 
صديقا لجميع الشعوب وأن يتعامل معها في دائرة المواثيق الدولية ٠‏ 

وللمغرب الحر المستقل مشكلة كبرى غير المشاكل التى تقوم بينه 
وبين فرنسا وأسيانيا 

تلك هى مشكلة القواعد الاستراتيجية الامريكية » وقد أنشكت فى 
بلادنا باتفاق سرى مع فرنسا ودون اطلاع الحكومة المغربية وجلالة الملك 
اللذين وضعا أمام الامر الواقع ٠‏ والمغرب لم يعترف بشرعية ذلك 
الاتفاق ولهذا نطالب بالغاء تلك القواعد الحوية كما نطالب بهذا لاأسبابه 
أخرى هى ابعاد أخطار الحرب عن بلادنا وخدمة قضية السلم فىالعالم ٠‏ 
والحزص على استكمال سسيادثنا وتوطيد استقلالنا ٠‏ وازالة كل سبب 
فى أرضنا قد يفسد علاقتنا مع أية دولة من دول العالم ٠‏ 

و نفس هذه الاسباب مايحعلنا نطالب بالجلاء التام عن أرضنا فى تعدم 
الدخول فى الاحلاف والانضمام الى الكتل كيفما كانت ٠‏ 


فى طريق الحرية 


فى /ا؟' سبتمبر سئة ه5١‏ شرح جلالة الملك محمد الخامس أهصداف 
اسنقلال المغرب فال : 

يحب أن يفهم من الاستقلال أنه توطئة لنورة اجتماعيةواسعةالنطاق 
تتناول جميم طبقات الامة . وتعنى بصفة خاصة برفع مستوىالطيقة 
العاملة التى تكون السواد الاعظم , وتفسح المجال أمام المكتوين بنار 
البؤس واطرمان ليتذوقوا عيشة راضية ويحيوا حياة مطمئئنة ٠‏ 
ولا نرتاب فى أن الاستقلال الذى لاتعقبه هذه الثورة هو استقلال 
أشل ٠‏ بعيد كل البعد عن أن يؤدى ها أراده منه أبناء الشعب وما 
علقوا عليه آمال ٠‏ ولعل أبرز مظهر من مظاعر الثورة الاجتماعية التى 
نود تحقيفها فى البلاد هو الاصلاح الفلاحى » ٠‏ 

وقد قامت حكومة المغرب بوضم الحطوط العر نضدة لبر نامع 'نوز 

. رب بوضع 2 مج توريع 

الاراضى على فقراء الفلاحين ٠‏ ويشتمل هذا البرنام سج على الاراضى 
الصشاطحة للزراعة 8 والمهيئة للتوزيع وهضى واقعة على الضفتين اليمنى 
والسشرى 2 سيو » وعساحتها عشرات الالوف هن الافدنة 

وهناك مايقرب من أر بعين الف فدان فى ناحية 0 أبركات 5 ا مغرب 
السرقى ٠‏ وعشرة آلاف فدان من مصلحة التحديد الفلاحى 0 وأربعة 
آلاف فدان مكنب بنى عمير » والف فدان فى ناحية مراكش منأملاك 
الجلاورى ٠‏ وسيتوالى فى المستقبل توزيع الاراضى المخزنية وأملاكالجيش 
رالاراضى الجماعية ٠‏ ش 


ب /الأات 


وقال الملك محمد الخامس فى موضوع الصناعات التمويلية للحصولء 
الزراعى : 

ومما يدخل فى نطاق تعميم الاصلاح الفلاحى اقامة صناعة قلاحية 
ترمى الى استغلال المحصولات الفلاحية بكل ناحية . استغلالا صناعيا 
يفتح مجال العمل للسكان ويعين على نمو ثروة المغرب مما يحفسظ 
التوازن الضرورى بين الصنساعة والفلاحسة وبين الملدن دفى 
البرارى ٠‏ 

وفى /!ا؟ يونيو سنئة ١9648‏ وقع اتفاق بين الحكومة المغربية وبين 
شركة ايطالية « ايتى » للبحث عن البترول فى منطقة مساحتها 
٠٠رء”‏ كيلو متر هربع من منطقة طرفاية , ويتضمن الاثفاق 
هاا يل :ا 

أولا : يمئح امتياز التنقيب عن البترول لشركة مختلطة مغربيمة 
ايطالية بمساهمة ٠0٠‏ فى المائة لكل وإحدة منهما ٠‏ وبيتحمل الجانب ' 
الايطالى وحده عيء التنقيب والمخاطرة * اذ أن مساهمة المغرب لاتدخل 
فى الحيز العملى الا فى حالة اكتشاف البترول بكميات كبيرة بحيث 
يمكن استغلاله تجاريا ٠‏ وفى هذه تؤدى المصاريف التى ترتبت على 
التنقيب من انتاج البترول ٠‏ ونتقاضى الحكومة المغربية 5٠‏ فى المالة 
من الارباح بصفة ضرائب والتزامات وأما الحمسون فى الماثة الاخرى 
ان الحكومة المغربية تأخذ نصفها بصفتها أرباحا فيكون مجموع نصيب 
المغرب دلا فى المائة من الارباح 76 

ثانيا : الانتاج المستخرج من آبار البترول التى ستكتشف يجب 
أن يمون السوق المغربية أولا © ثم يصدر الفائضش. عن حاجة البلاد » 


6لا لد 


ثالثا : تأسيس معمل لتكرير السترول طاقته تكرير مليون و66٠8‏ 
الف طن فى الستة ٠»‏ 

وعكذا يمضى المغرب فى تحطيم الاصفاد الثتى كبله بها الاسنتعمار 
الفرنسى الاسبانى ٠٠‏ وذلك بفتح أسواق جديدة لمنتحاته وموارده , 
وبانتهاج سياسة عدم التبعية ٠٠‏ 

وان المغرب الا'قصى . يمضى قدما الى تحقيق أهدافه فى الحرية. 
والحياة الكريمة بفضل كفاح أينائه ٠٠‏ 
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صفحة 

عم ذهة : بت 

حقائق مادية ٠‏ 5 
سسكان المغرب الا أقصى ل 
تاريخ المغسرب ا ل سس ” 53 
اجام ١‏ الريف مهاه 57 9 و08 جع 51” 
طئحة 2.6.6.,.. 0ة) مصعنطانا 9118 , ا 
الاحتلال الفر نسى ٠٠ ٠١‏ موتخم هه 014 ةلكر 0 
الحركاث التحررية . 2 
الا'مم المتحدة وقضية المغرب .. 3 
مشكلات ا مغرب 5 م 
فى طريق الحرية ٠‏ كه 

فهرس الصود والخرائط 

ميناء أسفى .١‏ و3 
0 التعليم 5 فى النار البيضاء ا 
صناعة البتزول فى المغرب ٠‏ 3 
خريطة المغرب الاأقصى ...ليث لاله 0 07 026 آلوك 
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